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التوحيل ٩‏ وعلو الهمة في رعاية حقوق الله 


والتمسك بعميدة سلفنا الصالح 
أهل السنة والجماعة ومنهجهم 
ك التوحيد هو أس دعوة رسل الله أجمعين» وبه الفلاح في الداریٔن 
© قال العلامة اب أبي العِرٌ الحتَفِيّ: «اعلم أن التوحيد رل دعوة 
الرسلء وأوَّلُ منازلٍ الطریق» وأوّل مقام يقوم فيه السالك إلى الله كَلَ. 
٭ قال تعالی: لد ازستنا نوعاال فومهفتال موم اعبدوا الله ما این 
3 غير 46 [الأعراف: 64 
+ وقال هود اش لقو مه: اعد الله ما ن لر عبرةہ 4 
[الأعراف: 1۵ ]. 
٭ وقال تعال: 2 ومد بعت فى کل مت رسوا م اعبشوا اللہ 
ولجسيذبوا الطلدخوت [النحل: ۳۰]. وطذا گان آول واجب به عل 


كَل شهادة أن لا إله إلا الله لا ال ولا القصد إلى النظر ولا 


و 


س 


السك کا هي أقوالٌ لأرباب الكلام الذموم بل أئمة السلف كلهم 
متفقون على أن ول ما يؤمّر به العبد الشهادتان.. فالتوحيد r‏ 
يذخ به العبد في الإسلام» وآخر ما یڑج به من الدنياء کا قال النبي 
لا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)7" . 








3 


)۱( صحیح۰ رواه یی وأبو داود» والحاكم 2 «المستدرك) عن معاذ و صحححة 
الالبانی 5 (صحیح الجامع» ( ۷ ودالارواء» (1۸۷) و«احکام الجنائز» 


پچ 





وهو أو واجبء وآخِرٌ واجبء فالتوحيد اول الأمر وآخِرُ أعني 


توحيد الال وهیة۷''. 
0 والتوحيد أعظم أسباب انشراح الصدر وهو أعظم درجات الأدس 
مع الله تا 


ص والتوحيد مَفْرَعٌ أولياء الله الصالحين «ينجيهم من کربات الدنیا 
والآخرة رخدلااہا ولذلك فزع إليه يونس لن فنجّاه الله من تلك 
الظليات» رع إليه أتباع الرْسل» » ا به ما عاب به المشركون في 
الدنیاء وما عد لهم في الآخرة. . هذه سُنَة الله فی عباده» فا دقعت شدائد 
الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك کان دعاء الكَرْب بالتوحید ( ودعوة ذي 
الثون التي ما دعا بها مكروبٌ الا فرج الله كربّه بالتوحیدہ فلا يلقي في 

1 1 , 
الكرّب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحیدء فهو مفزع الخليقة 
وملجؤهاء وحصنها وغيائّها»0”. 

٦‏ «والتوحيد ألطف شىء وأْنَزَهفٌ وأنظفه وأصفاه» كما قال ابن 
القیم حك في كتابه القيم (الفوائد). 
من فتاوى الشيخ الألباني ۸3 : 
التوحيد أولا یا دعاة الإسلام: 

ه سيل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانی * شيخ السلفيين 


(19/9). 
(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع الحنفي (۰۷۷ ۷۸). 
(۲) کما رواه البخاري ( 1۳۶ ومسلم )* (YTV‏ عن ابن عباس . 
(۳) «الفوائد» لابن القیم و«فوائد الفوائد» (ص٤٤ء‏ 4۵). 


56 





وحدث الديار الشامة عل : 


فضيلة الشيخ لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مريرٌ؛ 
من حيث الجهل بالعقيدة» ومسائل الاعتقاد» ومن حيث الافتراق في 
المناهج» وإهمال نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقا للعقيدة 
الأو لى» والنهج الأول؛ الذي صلحت به الامة. 

وهذا الواقمٌ الأليم لا شك بأنه قد ولد غِيرةً عند الخلصین» ورغبة 
في تغييره» وإصلاح ا خللء إلا أنهم اختلفوا في طريقتهم في إصلاح هذا 
الواقع؛ لاختلافی مشاربهم العقدية والمنهجية -كما تعلم ذلك فضيلتكم- 
من خلال تعدد الحركات والجماعات الإسلامية والحزبية التي ادّعت 
إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين» ومع ذلك لم يكتب ھا النجاح 
والفلاح» بل تسببت تلك الحركات للأمة في إحداث الفتن» ونزول 
النكبات والمصائب العظيمة بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر 
الرسول 26 وما جاء به» ما ترك الأثر الكبير في الحيرة عند المسلمين 
وخصوصا الشباب منهم في كيفية مُعالحة هذا الواقع. 

وقد يشعرٌ الداعية السلم التمسك بمنهاج النبوة المتبع لسبیل المؤمنين 
- المتمثل في فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ من علماء الاسلام- قد 
يشعر باه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع واصلاحه. أو المشاركة في 
3 فا هي نصیحتکم لأتباع تلك ا حرکات أو الجماعات؟ 
- وما هي الطُرّق النافعة الناجحة في مُعالجة هذا الواقع؟ 

3 ۶ 7 
- وكيف تبرأ ذِمّة المسلم عند الله كي يوم القيامة؟ 


6 ہا صلاح الأمت 2 علوالهمة‎ ۲٦ 





م فأجاب جل : «مجت العناية والاهتام بالتوحید أولا کا هو منهج 
الانبیاء والرسل تج . 

بالاضافة لما ورد في السوال السابق ذکره آنفا من سوء واقع المسلمين. 

نقول: إن هذا الواقع الالیم لیس شرًا ما كان عليه واقع العرب في 
الجاهلية» حینا بعث إليهم نبینا محمد ا لوجود الرسالة بيننا وکا 
ووجود الطائفة الظاهرة على ا حقء والتي تهدي به» وتدعو الناس 
للإسلام الصحيح؛ عقيدةً» وعبادة وسلوكاء ومنهجّا. 

ولا شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية مماثل لما عليه كثير 
من طوائف المسلمين اليوم!. 

بنا على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواء 
فبمثل ما عالج النبي گل تلك الجاهلية الأولى» فعلى الدعاة الإسلاميين 
اليوم جميعهم أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى: «لا له إلا اللاء ويعالجوا 
واقعھم الالیم بذلك العلاج والدواء نفسه. 

ومعنى هذا واضح جدًا إذا تدبرنا قول الله كَيْ: 2۵ لَفَدَكَانَ لکن في 


م 1 ۳ رگ س مر لگ اد ابص ہے م7 ےر ع2 سے بے 2 مر سم 
رسول الله أسوة حستة لمن کان پرجو الله وا ليما لاخ ودارا ) 4 


[الأحزاب]. 

فرسولنا گلا هو الاسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في عالنا 

العاصر؛ وفي كل وقت وحين» ويقتضى ذلك منا أن نبداً با بدأ به نبينا 

یا وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين وه ومن عباداتهم ثانياء 
ومن سلوكهم ثالثًا. 

ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءًا بالأهم ثم المهم 


۳۹۷ 


ثم ما دونه! وا آرید أن یہتم بذلك السلمون اهتامّا شدیدا كبيرًاء 
وأعني بالسلمین بطبيعة الأمر الدعاة» ولعل الأصح أن نقول: العلماء 
منهم؛ لان الدعاة الیوم - مع الأسف الشدید- یدخل فیهم کل مسلم 
ولو كان على فقر مدقع من العلم» فصاروا رہ أنفسهم دعاةً إلى 
الإسلام. 

وإذا تذکرنا تلك القاعدة المعروفة» لا أقول عند العلماء فقط. بل عند 
العقلاء جميعاء تلك القاعدة التي تقول: «فاقد الشیء لا یعطيه)ء فإننا نعلم 
اليوم بان هناك طائفة كبيرة جذا يعدون باللایین من المسلمين» تنصرف 
الانظار إليهم حين يطلق لفظة الدعاة؛ وأعني ۳ جماعة الدعوة أو 
جماعة التبليغ» ومع ذلك فأكثرهم كا قال الله کل ولیک اکثر لس لا 
یعون 2ا 6 [الأعراف]. 

ومعلوم من طريقة دعوتہم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام 
بالأصل الأولء أو بالأمر الأهم من الأمور التي ذكرث آنفاء وأعني 
العقيدة والعبادة والسلوك وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول 
ای بل بدأ به كل الانبیای وقد بينه الله تعالى بقوله: 4 ولقد بعتا في 
ڪل ام رسوا أ اعَمُدوا اَل وک تو بأ لسوت 6 [التحل: ۳۰ فهم لا 
يعتون بهذا الأصل الأصيل» والركن الأول من أركان الإسلامء كا هو 
معلوم لدی المسلمين جمیعا. 

هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول رسول من الرسل کرام ا ألا 
وهو نوح ية قرابة آلف سنة» والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن 
فيها من التفصيل لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف فى دین 








۳۸ ۱ م صلاح الأمت 2 علوالهمة یا 
هذا؛ لأنه الدين الخاتم للشرائع والادیان» ومع ذلك فقد لبث نوح في 
قومه ألف سنة إلا سين عامّاء يصرف وقته وجل اهت‌امه للدعوة إلى 
التوحید» ومع ذلك آعرض قومه عن دعوته» ىا بین الله و ذلك في 
کم التنزیل: اا وقالوا لا نذرت تک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یفورک یوق 
O‏ [نوح]. 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شىء ينبغي على الدعاة إلى الإسلام 
الحق الاهتام به داتا: هو الدعوة إلى التوحيد» وهو معنى قوله تبارك 
وتعالى: 32 َع اندرل | لا انل 46 [محمد: .]١4‏ 

د هكذا كانت سنة النبي يك عملا وتعليً. 

أما فعله فلا يحتاح إلى بحث؛ لان النبي گلا نی العهد المكي إنما كان 
فعله ودعوته حصورۃ في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا شريك له. 

ت أما تعلیع: ففي حديث أنس بن مالك خلت الوارد في 
(الصحیحین)ء أن النبی گلا عندما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: «ليكن 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا اله 1 الله فان هم أطاعوا لذلك..» 
اللخ" 

فقد أمر النبی اة أصحابه أن يبدأوا بما بدأ هو به» وهو الدعوة إلى 
التوحيد» ولا شك أن هناك فرقًا كبا عدا بين وات الم ب الشركة 
من حيث آنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم» وبين أغلب العرب 
المسلمين اليوم الذين لیسو بحاجة أن يدعوا إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله؛ 
لأ نهم قائلون بها على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم فكلهم 


. رواه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (0) عن أبن عباس شل‎ )١( 


۳۹۹ 2 ١ 
يقولون: لا إله إلا اه لكنهم في الواقع بحاجة إلى أن يفهموا معنى هذه‎ 
الكلمة الطيبة» وهذا الفرق فرق جوهري جدًا , بين العرب الأولين الذين‎ 
ای ایی وو برد‎ 


معنی هذه الكلمة: ابر ال اه راید رع 





كانوا يعبدون غيرّه» فهم ينادون غبر اللہ ويستغيثون بغبر اللہ فضلا عن 
النذر لغير الله والتوسل بغير الله والذبح لخيره» والتحاکم لسواه. . إلخ. 
هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونجاء ومع ذلك 
کانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله) من حيث 
اللَغة العربية أن یت رؤوا من کل هله الأمور؛ لنافاها معنی: لا رل إل 
اللّه) . 
غالب المسلمين اليوم لا یفقھون معنى الا إله إلا الله» فهما جيدا : 
أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن: «لا له لا الله» فهم لا 
يفقهون معناها جیداء بل لعلهم يفهمون معناها فهًا معكوسًا ومقلوبًا 
عامّا؛ ضر ب لذلك مثا : بعصهم آزش رسالة ٤‏ معنی ١لا‏ إله الا اللہ 
ففسرها: لا رب لا الله!! 


ذلك لم ينفعهم إیمانہم ها قال تعالى: 57 ا ن لق لصوت 


وا لر قول اوه 46 [لقمان: ۲۵]. 
فا مشر كون كانوا یؤمنون بأن لهذا الكون خالقًا لا شريك له ولكنهم 
کانوا يجعلون مع الله أندادًا وشركاءً في عبادته» فهم یؤمنون بأن الرب 


۳۹ 





واحد» ولکن یعتقدون بأن العبودات كثيرة» ولذلك رد الله تعالى -هذا 
الاعتقاد- الذي سیّاه: عبادةً لغیره من دونه» بقوله تعال: ظا ولیک 
ادوا من دُوندِءآوا کم دهم رونا ای اک زی . . # [الزمر: ۳]. 

لقد كان المشركون يعلمون أن قول: «لا | له إلا الله» يلزم له الترؤ من 
عبادة ما دون الله يكو أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه الكلمة 
الطيبة: «لا إله إا الله ب: (لارب الا الله!!». 

فإذا قال المسلم: «لا إله لا الله وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون 
سواء -عقیدة- وان كان ظاهره الإسلام؛ لأنه يقول لفظة: «لا إله إلا الله) 
لهو پیله العيارة مسلي اعد رھنا عا مرج علينا جیما رست دول 
إلى الاسلام- الدعوة إلى التوحید» وإقامة الحجة على من جهل معنی: 
«لا إله إلا لله» وهو واقع ني خلافھاء بخلاف المشرك؛ لأنه يأبى أن یقول: 
«لا إله إلا الله»» فهو ليس مسل لا ظاهرًا ولا باطتا. 

ه فأما جماهير المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لان الرسول للا قال: 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم. ؛ إلا بحقھا وحسابهم على الله 
تعا ی/'''. 

لذلكث» نی أقول كلمة -وهي نادرة الصدور مني - وهي: إن واقع 
كثير من السلمین الیوم شر ما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى» 
من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطیبة؛ لأن المشركين العرب کانوا 
يفهمون» ولكنهم لا يؤمنون, أما غالب المسلمين الیوم؛ فإنہم يقولون ما 
لا يعتقدون. يقولون: «لا إله إلا الله»» ولا یؤمنون حقا بمعناها. 


2 رواہ البخاری (٥۲)؛‏ ومسلم (0) عن ابن عمر فِلفضا. 


۲۱ 





لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقّا هو أن 
يدندنوا حول هذه الكلمة» وحول بیان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل 
لوازم هذه الكلمة الطيبة؛ بالاخلاص لله كير في العبادات بكل أنواعها؛ 
لان الله ير ما حكى عن المشركين قولهم: 38 .ما تدم إلا لیوا رل أله 
َلْوَح 4 جعل کل عبادة توجه لغير الله كفرًا بالكلمة الطيبة: «لا إله ال 
اللّه) . 

هذا أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقا من تكتيل السلمین» ومن 
تجميعهم» ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا لا 
- يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! 

ه نحن نعلم قول النبي يَكِ: «من مات وهو يشهد أن لا إله لا الله 
مخلصًا من قلبه حرم الله بدنه على النار»» وني رواية أخرى: «دخل 
ا حنةا'''. 

فيمكن ضبان دخول الجنة لمن قالها خلصّاء حتى لو كان بعد أي 
وعذاب يمس القائل» والعتقد الاعتقاد الصحيح هذه الكلمة» فانه قد 
يعذب بناءً على ما ارتكب واجترح من المعاصي والائام» ولكن سيكون 
مصيره في النهاية دخول اخنة. 

وعلى العكس من ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه ول 
يدخل الایمان قلبه؛ فذلك لا يفيده شيئًا في الآخرة» قد يفيده في الدنيا 
النجاة من القتال ومن القتل إذا كان للمسلمين قوة وسلطانء وأما في 
الآخرة فلا يفيده شيئًا الا إذا كان قائلا ها وهو فاهم معناها أولاء 


,)۲۲۳۵۵( حديث صحیح: وهو مخ رج 2 (الصحیحة)‎ (١) 


۳۷ 


ومعتقذا لهذا العنی ثانیّا؛ لآن شیم وده لا يكف | لا إذا إذا اقتزن مع 
الفهم الایان بهذا المفهوم» وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الاسر عنها 
غافلون! وهي لا يلزم من الفهم الإيان» بل لا بد ات يقترن کل عن 
الأمرين مع الآخرة حتى يكون مؤمتاء ذلك لأن كثيرًا من أهل الكتاب؛ 
من اليهود والتصاری كانوا يعرفون أن محمذا ييل رسول صادق فيا 
يدعيه من الرسالة والنبوة» ولکن مع هذه العرفة البى شهد هم بها ربا 
لا حين قال: یر کم يحَرِهُونَ هم © [البقرة: ]٠١١‏ ومع ذلك هذه 
العرفة ما أغنت عنهم من الله شیئّاء لاذا؟ 

لانہم لم یصدقوه في یدعیه من النبوة رارسا بالات ۱۶ ن الایمان 
تسبقه المعرفة» ولا تکفی وحدهاء بل لا بد أن يقتر ن هع الایان 
والإذعان؛ لان لول وي يقول في محكم التتزيل: ا که الا اللہ 
واس سَتَعَفرَلِا که [عمد: ۹. 

وعلى هذا فإذا قال المسلم: الا إله إلا الله» بلسانه فعليه أن يضم إلى 
ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصیل فاذا عرف وصلّق وآمن فهو 
الذي يصدّق عليه تلك الأحاديث التي ذکرت بعضها آنفاء ومنها قوله 
کا م مشيرًا إلى شىء من التفصیل الذي ذکرته آنفا: «من قال: لا إله الا الله 
نفعته یومّا من دھرہا''' أي: كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها 





(۱) صحيح: «من قال لا له إلا لته يومًا من دهرهء يصيبه قبل ذلك ما أصابه) 
رواه البزار» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن 
الاعرابي» والطبراني في فالصغیر؛ء وأبو نعيم في «الحلية»» والخطیب؛ وصححه 
الألبانى ف «الصحيحة) )١917*5(‏ وااصحيح الجامع» (TET)‏ 





۳۷۳ 


منجية له من الخلود في الناره وهذا آکرره لكي يرسخ في الأذهان, وقد لا 
یکون قد قام بمقتضاها من كال العمل الصالح: والانتهاء عن العاصي. 
ولکنه سلم من الشرك الاک وقام با یقتضیه ویستلزمه شروط الایمان؟ 
من الاعمال القلبية -والظاهرية حسب اجتهاد بعض آهل العلم» وفیه 
تفصیل لیس هذا محل بسطه- وهو تحت المشيئة» وقد یدخل النار جزاء ما 
ارتکب. أو فعل من العاصی» أو آخل ببعض الواجبات» ثم تنجیه هذه 
الکلمة الطيبة» أو یعفو الله عنه بفضل منه وکرمه وهذا معنی قوله گل 
التقدم ذکره: «من قال: لا إله 1 الله» نفعته يومًا من دھرہ)ء آما من قاضا 
بلسانه» وم يفقه معناهاء أو فقه معناهاء ولکنه لم يؤمن بهذا العنی؛ فهذا لا 
ينفعه قول: الا إله إلا الله» إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم 
الاسلامي» وليس في الاجلة. 

ص لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع؛ أو 
تكتل إسلامي يسعى -حقيقة وحثيثًا- إلى ما تدندن به كل الجماعات 
الإسلامية أو جلهاء وهو تحقيق المجتمع الإسلامي» وإقامة الدولة 
| المسلمة؛ التي تحكم با أنزل الله على أيْ أرض لا تحكم بما أنزل الله. 

هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي 
أجمعوا على تحقيقهاء وعلى السعی حثينًا إلى جعلها حقيقة واقعية الا بالبدء 


ها بدأ به پا 
وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعني إهمال باقي الشرع؛ من عبادات, 


وأعيد التنبيه بأنني لا أعني الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على 


۳۷ 





أن یقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء 
بعد أن آتم الله وكير علینا النعمة بإكاله لدینه! 

بل لا بد لهؤلاء الدعاة أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأء وأنا حين 
أقول هذا بعد ذلك البيان الذي خلاصته: أن هتم الدعاة الإسلاميون حا 
باهم ما جاء به الا سلام» وهو تفهيم امسلمن قد الصحيحة. النابعة 
من الكلمة الطيبة: «لا له إلا الله» أريد أن أسترعيٍ النظر إلى أن هذا البيان 
لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن معنی: الا إله لا اللاء هو: لا معبود 
بح في الوجود الا الله فقط ! بل هذا يستلزم أيضًا أن يفهم العبادات التي 
ينبغي أن یعبد ربنا وير مها ولا يوجه شىء منها لعبد من عباد الله تبارك 
وتعالى» فهذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضًا بذلك المعنى الوجز 
للکلمة آئطا ٠" ۷)٤‏ 

5 قال <: «إن عقيدة التوحيد لکل لوازمها ومتطلباتها ليست 
واضحة للأسف فى أذهان کثبر من آمنوا بالعقيدة السلفیة نفسهاء فضلا 
عن الأخرين الذين اثبعوا العقائد الأشعرية أو اكاتريدية او اة 
فضل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : 

شهادة آن لا اله 1 الله هی سبيل الفوز بدخول الحنة والنجاة من 
النارء وهي سبیل السعادة في الدارين» وهي الكلمة التي أرسل الله بها 
رسله» وأنزل بها کتبه» ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والناره وفي 


)١(‏ انظر: «التوحيد آولا يا دعاة الاسلام» (ص ه- ۲۳) للشيخ الألباني -طبع مکتبة 
المعاوف» الرياضي. 
00 المصدر السابق (ص٥ ٦‏ 





التوحيد آولا > ۳۷۵ 


شأنها تکون الشقاوة والسعادة» وبا تَوّخذ الکتب باليمين أو الشمالء وہہا 
يثقل أو يخف الیزان» وما آخذ الله الیثاق» وعلیها الجزاء والحاسبة 
وعنها السوال یوم التلاق» قال تعالل: # مَلتتَكَنَ الت أرْسِل إلبْهِمَ 
ولاك الْمَرْسَِنَ (ج) # [الأعراف]» وهي أعظم نعمة أنعم الله کی بها 
على عباده أن هداهم إليهاء ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة 
النعم» فقدّمها ولا قبل كل نعمة فقال تعالی: # یرل الملتيكة بالروج من 
آمرو ‏ من اء من عبا وود آن اندرا ات لا له نَأ فا نون (0) 46 [النحل]» 
وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة» وهي اصل الدین وأساسه 
ورأس آمره. وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية آرکان الدین 
وفرائضه متفرّعه عنهاء متشعبة منها مكمّلات ھاء مقيّدة بالتزام معناها 
والعمل بمقتضاها. 

وهي العروة الوثقی: التي قال الله : $ کمن يكر پمارت 


سر ر ” م2 کہ ی د سے سے ووی و سے صل و ۱ 
ونو بالم فد اسمس بالعروة آلوئق لا أَنقِصَام ها 6 [البقرة: ]٥٥٢‏ قاله 
سعید بن جبير والضحاك '''. 
پر + 5 998 . ھی ر۔رص ہے ہے E‏ 
وهي العهد الذي ذکر الله َي إذ يقول: :3 لایملِکون السفلعة الا من 


و مر 
بے“ ۳ ^ 


مخز ند الم دا )4 [مريم] قال ذلك ابن عباس نٹ قال: «هو 
شهادة أن لا إله إلا الله». 
وهي الحسنى: التي قال الله وي امامن تغل وا (رع) ودک انق 


90 مر نر © 4 [الليل5. قاله أبو عبد الرحمن السلمي 


.)7١9 /۱( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۱ ۵ /۳( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


۲۷ 





والضحاك” '. 
وهي كلمة الحق : 

قال تعالى: إلا من کہد يِلْحَقّ وم يَعَلَمُونَ (0) 46 [الزخرف] قاله 
البغوی ا 

وهي كلمة التقوی: قال تعال: وم کلم ری وکانوا اح یا 
واملها 4 [الفتح]۳۱. 

وهي القول الثابت: الذي ذكر الله کی إذ یقول تعالى: 2 بت الله 
یرت منوا لول اَلشّایتِ في الو ی اة % [إبراهيم: ۲۷ ] 
آخرجاه في الصحيحيّن عن البراء بن عازب عن النبي كلا “. 

وهي الكلمة الطيبة : الضر وبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعال: 98 ألم كر 
کیت صرب الله متا ية طبه کشر عيب اسلها کیٹ رعا فى 
اسما تی 66 (ابراهيم: . 

© قال ابن عباس «إنغيد: «أصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها العمل 
الصالح في السماء صاعد إلى الله يْا. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد . 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (507/5- ٥٥٤)ء‏ وهمعالم التنزيل» للبغوي 

.)۵۸۳ /۵( 


() «معالم التنزل» للبغوي (۵/ ۰۱۱۰ 

(9) «تفسير الطبری» (۱ ۶/۲ ۱۰). 

)٤(‏ البخاري (۳۷۸/۸) في تفسیر سورة إبراهيم» باب: یثبت الله الذين آمنوا بالقول 
التا شتا 

(0) #تفسسر ابن کی ۷ (۵84/۲): 





وهي | لحسنة؛ التي اد ال ا يقول: بل من جآ با جس هله فل عفد 
اسالا 4 [الأنعام]» وقال تعالى: ول من جا ب ال حستة فله ر وهم من فرج د بومیذ 
وت لع 4 [الثمل.ا. قال ذلك رين العابدين وإبراهيم يم النخعي» وهي 
تمحوالذنوب والخطايا 7 

وهي المثل الأعلى: الذي قال الله: 4 وله الْمثَلُ الال ف الست 
والارزض * [الروم: ۲۷] قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن 
الک ۳ 
وهي أفضل الذكر, وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة : 

ه عن عبد الله بن عمرو قثي عن النبي 85 (إنْ نوحًا يه قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا اله 1 اللہ فان السموات السبع والأرضين 
السبع لو وُضِعن في فة وژضعت لا إله إلا اله ني فة لرجحت یبن لا إله 
الا اللہ ولو أن اتس السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
لفصمتهنٌّ لا إ له إلا »۳ 

ه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هی قال: سمعت رسول اله 
ہا يقول: «إن | الله لله سیخلض رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة قيشر عليه تسعة وتسعين سخلا کل بل مثل مد البصر ثم 


(۱) «تفسير الطبري» (۸/ »)١١١‏ و«تفسير ابن کثیر) /٢(‏ ۰)۲۰6 ودالذر المنثور» 
EEF)‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (۳۸/۲۱)» وابن كثير (۳/ 68۰ (۳/ ٤٤٥)ء‏ وانظر: «معارج 
القبول» (۲/ ۱۰ ۶۱۲). 

(۳) إسناده صحيح: رواه أحمد (۲/ .)۲۲٢‏ وسئده صحیح. 


۳۷۸ 





یقول: نکر من هذا شيئًا؟ أظلمكٌ کتبتی الحافظون؟ فيقولٌ: لا یا رب 
فیقول: لد لك عندنا حسنة وإ لا لم عليك الیو فتخرج بطق 
فيها: آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولك فیقول: 
احضر وزنك. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
فانك لا تلم فتوضعٌ السجلات في كفةء والبطاقة في کف فطاشت 
السجلات. وثقلتِ البطاقة ولا یثقل مع اسم الله تعالی شی 0۶(. 

ه عن عبد الله بن عمرو طقف قال: قال رسول الله الا ایُصاح برجل 

من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيمَّرُ له تسعاً وتسعونٌ سجلا 
کل جل منها مد البصر ثم یال تنک من هذا شيئًا؟ فيقول: لاياربٌ 
فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فیهاب الرّججْل ظلم عليك؛ فيُخْرحٌ له بطاقة 
فيها أشهدٌ أن لا لها لله وأنَّ حمدا عبده ورسوله. فيقول: یا رت ما هذه 
البطاقة مع هذه السّجلات؟ فیقال: نك لا تلم فتوضع السجلات في 
کف والبطاقة في كفَةء فطاشت السّجلاتٌ وتَقَلَتٍِ البطاقة»۱. 


وهي سبب النجاة من النیران : 
عن أنس فيك أن النبي للا سمع مود يقول: (آشهد أن لا إله ال اللّه) 


/۲۵ -۲/۵( صحیح: رواه أحمد (۲/ ۲۱۳ ۲۲۱- ۲۲۲)» والترمذي‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ ,.)453٠١ح‎ /١4717/5( وابن ماجه‎ ء)۲٦٢۹جح‎ 
والبيهقى فی «شعب الایمان»: وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه‎ 
.)۱۳۵( الألباني في (صحیح الجامع» (۰)۱۷۷۲ و«السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) صحیح: : رواه الترمذی (٢١٢٦۲)ء‏ وأحمد (۲۱۳/۲)؛ وابن ماجه (1۳۰۰) 
والحاكم في «المستدرك»» وفال الشيخ آحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» رقم 
(۱۱۹6): إسناده صحیح؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (۸۰۹۵). 





ھن 1659 5 ۳۷۹ 

فقال لا +خرجت من النار ؛'''. 
و وعن عبادة بن الصامت فلع قال: سمعت رسول الله وا یقول: 

«من شهد أن لا إله 1 الله وأن محمدًا رسول الله حرّم اللہ عليه النار)” ''. 

٭ وفی حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله؛وكان 
في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمان». 
وهي سبب دخول الجنه سلعة الله الغالية : ۱ 

ه عن عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله گلا «من قال 
اشهد آن لا إله لا اللہ وحده لا شر یك له وأن محمدّا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الحنة 
حق» وأن النار حق آدخله الله الجنة من أي أبواب الحنة الثمانیة شاء۷!''. 

٭ وني رواية: «أدخله الله الجئة على ما كان من عَمّل»(). 
وهي التي لا يحجبها شيء دون الله كر : 

م عن أبي هريرة ول قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله حلصا الا 
يحت ا أبواب السهاء حتی تفي إلى عرش 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۸/۱/ح۳۸۲). 

(۲) رواه مسلم (۱/ ۵۷- ۱۸/ح۲۹). 

(۳) رواه البخاري )٦۷٤/٦(‏ -کتاب الأنبیاء- باب قول الله تعالل: ‏ یاهل 
ڪب لا کنلوا فى دبیم ولا فووا عل أله إلا لحن # » ومسلم (۱/ 01/ - 
۸۔ کتاب الإيمان- باب الدليل علیٰ أن من مات علیٰ التوحيد دخل الجنة 

() فسن الهامش السابق: 

)٥(‏ إسناده حسن: رواه الترمذي (۳۵۹۰2/۵۷۵/۵) في الدعوات» باب: رقم 


۲۸۰ 





وهي أعلى شعب الایمان : 

معن أب هريرة لته قال: قال رسول الله لگا «لایمان بضع وسبعون 
-أو بضع وستون- شعبةہ فأفضلها قول لا إله إل الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطریق» ۲۲۲ 
التوحيد أصل الدين : 

8 قال بن تيمية 8 : (والتوحيدٌ هو أصل الدين الذي لا یقبل الله 
من الأوّلین والآخرينّ دِينًا غيره؛ وبه أَرْسَلٌ الله الزسل» وأنزل الکتب 3 
قال الله: 2 وسکل من لت ین تا من رسلا جعلنا من دون ان ء! 
عدوت )4 [الزخرف]. 

وقال تعال؛ وماکان نک من رو نو ح که ,لا له 
ادون (50) 46 [الأنبياء].. وقد ذكر له عن کل من الرْسل أنه افتتح 
دعو تة * بان قال لقومه: جد دنز 5 6]. 

والشرکون من قريش وغيرهم- الذين أخبر القرآن ركهم 
واستکل الي دماءهُمْ وأمواهم؛ وب حريمهم وأوجب فم الار- 
کانوا مقرين بأن الله وحده خلق السیاوات والارض کا قال تعالى: 
چين ساتهم من لق الوت وال لبو اف الد یو بل 
اکارهم لایعلمُونَ (ه) ا 1لتمان]. 

وكان الشرکون الذین جعلوا مع الله آلهة آخری مقرین بآن آفتهم 


57 


)١(‏ رواه البخاري (۵۱/۱) في الإيمان- باب آمور الإيمان» ومسلم 
٤ (oz 1۳/1)‏ الإيمان» باب: بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 


۲ 


و ولكتهم ان يتخذوهم شاه ژر اد إليه ى) قال 
تعا ی: 2 ومہدورت من دوت الما لا رهم رلا دي ودفول رت 
هوک سفوا عند اللہ ا الله يما لا يعم في اَلسَّمْوّتٍ ولا في 
الارض سبحت وت عَمًایشرہوت )پچ (یونس](''. 

ه وقال بقن ةاعارم في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتَباعَ 
الرسولٍء بل دعوا الشيوخ الغائبينَ واستغاثوا هم فلهم من الأحوال 
الشبطائية تمیب بحسب ما فيهم کا برضي الشيطان. ومن ھؤلاءِ قوم 
فبهم عبادة ودين مع نوع جهل. 

ودين الإسلام مبنيٌّ على أصلين: على أن ن عبد الله وحده لا يشرك به 
شیء؛ وعلى أن يعبد الله با شرعه على لسان نبيه لا وهذان هما حقيقة 
قولنا: «أشهدٌ أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». فالاله 
هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة وة وت وخ 3 ورجاء 
وإجلالا وإكرامًا. وال وي له حت لا بش رکه فيه غيره» فلا با لله 
ولايُدْعَى إلا الله ولا حاف الا الله ولا باع ]لا الله)7». 

ت وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وقول أي: محمد بن 
عبدالوهاب-: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئا» أي: بو حدوه بالعبادق 
فلا بد من اجه من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك في هذه 
العبادة لم يكن آنيّا بعبادة الله وحدَةٌ» بل هو مُشرك قد جعل لله نذا.. وفيه 
ابا أن العبادة هي التوحید؛ لأن الخصومة فيه. وفی بعض الآثار الإهية: 





(۱) «قاعدة جلیلة ف التوسل والوسيلة» أبن تيمية ٦(‏ ۷ باختصار. 
ر۲( المرجع السابق (۱۷۹ء ١م )١‏ بإيجاز. 


YAY 


«إني والجنّ والانش في نبأ | عليه ا حل وشا غبري اررق ودک 
سا خنري إلى عبادي تال وشرّهُمْ لصا تب إليهم بِالنَّعم؛ 
ویتبفْضون إن با معاصي. 0 

معنى كلمة التوحيد «لااله إلا الله » : 

م قال شارح «العقيدة الطحاویة): (مذه كلمة التوحيد التي دعت 
إليها الژٌسُل کلم واثبات یسید مہذہ 9 باعتبار التي والإثبات 
المقتضي للحضر فان الإثبات ال قد قل ق إليه الاحتال. وهذا - 
والله أعلم- لا قال تعالی: ورب اہج قال بعدہ: وش 1 
امن الم م تا 46 [البقرة]. فإنه قد يخطر ببال أحل خاطر د شیطان: ه 
نَّ إهنا واحدٌء فلغیرنا ال غیره» فقال تعالى: لا إِلَهَ الا ہُو ار 
تح 44. 

وقد اعترض صاحب «المنتخب»على النحويين في تقدير ام في 
«لا إله إلا هو» فقالوا: قدیره: لا إله في الوجود إلا الله فقال: يكون ذلك 
نفیّا لو جود الاله. ومعلومٌ أن ني الماهيّة آقوی في التوحيد الصرف من 

نفي الوجود. فکان إجراءٌ الکلام على ظاهره والاعراض عن هذا الإضمار 

آول. وقد ٠‏ آجاب آبو عبد الله الرمیٌ في «ريّ الظَمْآنِ» فقال: هذا كلام من 
لا یعرف لسان العرب فان «إله» في موضع المبتدأ على قول سيوَيُو» وعند 
غبره اسمُ «لا)» وعل التقدیرین فلا بُذَّ من خبر البتدل والا فا قاله من 
الاستغناء عن الاضمار فاسدٌ)”" . 





+ 


1 
٤ 3 


.)۲۸( «فتح المجید» شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١١١ -۱۰۹( شرم العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


YAY 


ود عق سا لیخ عبد لعزي بن باز على ذلك فقال: ما قال 
صاحبُ النتخب ليس بجي وهكذا ما قاله الا ای الشيخ أبو عبد 
الله الرسی من : تقزر اخبر بكلمة اي الوجود» ليس بصحيح؛ أن الآ 
المعبودةً من دون الله كثيرةٌ وموجُودةٌ وتقَدِيرُ ابر بلفظ: «في الوجود: لا 
يحصل به القصوٌ من بیان أحقيّة ألوهيّة الله سبحانه» وبُطلانِ ما سوامَا۸؛ 
لأن لقائلٍ أن يقول: كيف تقولون: «لا إله فی الوجود | لا اللہ؛؟ ؟ وقد أخير 
الله سبحانه عن وجود آل كثيرة للمشرکین» کا فی قوله سبحانة 2 وم 
ظلمتهم ول موش فعا انت عم اهب ال يعون ین د 
ین شیر 4 [هود: ۱ وقوله سبحانه: 38 فلولا تصَرَهملرتَ َو من دود 


م رح مس و 


الله فربان لس که لاحقاف: ۲۸] الآية. 

فلا سيل إل التّخلص من هذا الاعتراض وبیان عظمة عله الکلمة 
وآنها كلمة التوحید لبط المشركين وعبادتِمْ من دون لله إلا بتقدیر 
الخبر بغير ما ذکره النّحَاةٌ وهو كلمة «حقٌ)؛ لأنها هي التي توضح بطلان 
جمیع الامة وین أن الإله الح والمعبود بالق هو الله وحدہہ كما نه على 
ذلك جمعٌ من أهل العلم منهم أبو العبّاس این تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم وآخرون ح رحمهم الله-. 

ومن أَولَّة ذلك قوله سبحانه: 3 کلت يأك الله هو اح وک 
نوک ین دونه هل 4 [الحح: 17] اوح سبحانه ٤‏ هذه الایة 
أنه هو ال وأن ما دعاه الناسٌ من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع 
الاهٰة المعبودّة من دون الله من البشر والملائكة وان وسائر المخلوقات» 
وانَضَصَ بذلك أَنَّهُ المعبود باق وحده وغذا نگ المشركون هذه الكلمة 
وامتنعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تُبْطِلُ آلمتهم؛ لأتَّم فهمُوا أن الما 





¢ 


YAS 





بها نفی الألوهيّة بحق عن غير الله -سبحانہ- فا قالوا جوا نع 
لا لما قال هم: «قرلوا لا إله إلا الله »که رک سنن ان 
عاب )4 [ص]» وقالوا أيضًا: 2۵ آنا لتاق هتا قاع تون 4 
[الصافات] وما في معنى ذلك من الآيات. وہذا التقدیر يرول جميع 
الإشكال ویتضخ اي المطلوب20. 

ت وقال الشيخ عبد الله بن جبر بن جبرین: «معنى لا إله إلا الله هو 
عبادةٌ الله وترك عبادة ما سوام وهو الكفرٌ بالطاغُوتِ والإيان با 
فتضئَتَتُ هذه الكلمة العظيمة أن ن ما سوی الله لیس باه ران فا ما 
سوه من الباطل: وإثبائها أظلمٌ ال » فلا يستحق العبادة واف کیا 
اح تیه رہ دت تی ال مسر وإثباتبا له وحده 
لا شريك له وذلك يستلزم الأمرّ باتخاذه اما وحده والتهي عن اتخاذ 
غيره معه إهاء وهذا يفهمه المخاطبٌ من هذا النفي والإثبات.. وقد دخل 
في الا هبة ة جميع أنواع العبادة الصّادِرَة عن تال القلب لله باکت وا لخضوع» 
والانقیاد له وحده لا شريك له فیجبُ فراد الله تعال بها كالدّعاء 
والخوف والمحبّة والتّوكل والإنابة والتوبة والذَّبْح والتذر والشُجود: 
وجميع أنواع العبادة» فيجبٌ صرف جميع ذلكم لله وحده لا شريك لہ 
فمن صرف شيئًا ما لا یضْلّح إلا من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو 
نطق ب «لا إله إلا الله» إذا لم يعمل با تیه من التوحيد والإخلاص»”” 


۸ تعلق الشيخ عبد العزيز بن باز ف هامش (ص ۱۰٩‏ - ۱۱۰( اشرح العقيدة 
الطحاوية» . 


.)۲۳ «الشهادتان.. معناها وما تستلزمه كل منهما» ۲۲ء‎ )٢( 


٥ 





شروط لا إله إلا الله : 


ذكر صاحب المعارج شروطا سبعًا حتى تنفع صاحبها في الآخرة وهي 
مستتبظة من الكتاب والسنة وهی: 

الأول: العلم بمعناها نفیاء وإثبانًا : 

نف للألوهية» واستحقاف العبادة عن غير اللہ وهو الكفر 
بالطاغوت. وإثبانًا للالوهية لله وحده وهو لایمان بالله» قال تعالى: 
2۶ قاع آندر لا اه الا اه َه تغل يل 46 [عمد: ۹ء فبداً بالعلم قبل 
نی وقال تعالى: من کشر الوت ومر ک باق نک داتس 
بالعروة الوبق ی لا انام ا پچ [البقرة ۰ء فسرها غير واحد من السلف 


۴ 


نها: لا إله الا الله. 

ه عن عثمان جيك قال: قال رسول الله وقِ: «مَنْ مات وهو يعلم أن 
لا له 1 الله دخل الحنة؛'''. 
كمال العلم بالله في معرفة خمسة أشياء: 

کال العلم بالله یکمن في معرفة خمسة أشياء: 

أوها: معرفة الخالق تبارك وتعالى وهو العلم بتوحيد الربوبية أي 
اعتقاد انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة 
والنفع والضر والخفض والرفع والعطاء والمنع. 
0 وانفرادہ باللك والملك التام. 





(۱) رواه حتف ف لامسئل٥)؛‏ ومسلم (۱/ ۵ ۵/ ح٤‏ في كتاب الایمان ياب الدلیل 
على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا. 


۸٦ 





پا وانفراده سبحانه بالأمر والنهي والتشريع والسيادة» قال تعالى: 
3 ألا له ]لی وا لام تار أله ریت )4 [الأعراف]. 

ثانيها: معرفة أسمائه وصفاته وهو العلم بتوحيد الأسماء والصفات 
وهو أشرف أنواع العلم. 

الٹھا: معرفة الطريق الوصّل إلى الله ر وهو العلم بتوحيد العبودية 
قال ابن تيمية 2 : «مَنْ أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية». 

رابعها: معرفة عوائق الطريق وافاته‌وهو الشرك ؛ بجميع أنواعه 
وتقسم|ته وخطوات الشيطان وشبهاته. 

خامسها: معرفة اس وعيوبهاء والصبر على مداواتها من آفاتہاء 
والاستعانة باه في حفظها على منهج العبودية والتوحيد “'' 

ى قال ابن القيم ##: «استکال القوة العلمية نا يكون بمعرفة 
فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» 
ومعرفة آفاتہاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف الخمسة 
حصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فیھا)“'' 

زهله الم 2 ر اليك سب واكسية له وتعلق إلقلب: بده 
والشوق إلى لقائه» وخشيته. والإنابة إليه. والانس به» والفرَارٌ من الخلق 
إليه وتفاوتهم فيها لايخصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه» وكشف لقلوبهم من 
معرفته ما آخفاه عن سواهم ؛ آشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه؛ 


(۱) انظر: «شروط لا إله إلا الله» (ص۲) للدکتور محمود عبد الرازق الرضوانی - 
(۲) «الفوائد» لابن القیم (ص۷۸). 


TAY 





وما کشف لةمنها. 
7 
م وقد قال أعرف الخلق به 6کائ: «لا احص ثناءٌ عليك. آنت كا آثشت 
عل تثسث8ا'. 
وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده ہما لا سنه 
الآن۴(۲۲(۷., 


تا ومن أعرٌ آنواع العرفة معرفة الله سبحانه بالخياله. وهي معرفة 
خواص الخلق» وکلهم عرفه بصفة من صفاته» وأَعَهم معرفة من عرفه 
یک‌اله و جلاله وجاله سبحانه»(*). 
وجماعٌ ذ ذلك: الفقه في معانی اسا ا حسنی؛ وجلاطا وكمالاء وتفرده 
بذلك» وتعأقها بالخلقٍ والام فيكون فقيهًا في آوامره ونواهيه» وفقيهًا في 
قضائه وقدرة» فقيها في أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعي 
والحكم الكو القدرئ. و ل ذلك فضل الله یه من ده ود الْتضَلٍ 
يرل4 [الحديد]. 
الشرط الثاني : اليقين المنافي للشّك : 
بأن يكون قائلها مُسْتِيقئًا بمدلول هذه الكلمة یقینًا جازمّاء فإن الایمان 
لا يُغني فيه الا علم اليقين لا عِلْمُ ال فکیف إذا دخله الشك؛ قال الله 


)١(‏ جزء من حديث مسلم )٦۹٦(‏ عن عائشة «إنعها. 
(٢)‏ أي: النبي ای كما في حديث الشفاعة عند البخاري (EYe‏ ومسلم (۱۹۳) 


عن أنس خش . 
(۲) «الفوائد» لابن القيم. 





ان ءام نوا اه ورَسُولِوء شم کم بت او ردو ا 
شیرف سیر لک هم لس فورک )4 [الحجرات]. 

فاشترط في صدق إيانهم بالله ورسوله کونہم لم یرتابواء أي لم يشكواء 
فأما المرتابٌ فهو من ا منافقین -والعیاذ بالله- الذين قال الله فيهم: 8۷ 
بسکتزنک الین لا يُؤمِو يالله الیو الاخ وازتابت لوبهم موم ف 
ریبهم برددورے ) 14 [العوية]. 

ه وعن أب هريرة ظيك قال: قال رسول الله 395 آشهد أن لا إله إلا 
الله وآنی رسول الله لا یلقی الله ہما عبدٌ غير شاك فيه إلا دخل ات( 

وی رواية: «لا يلقى الله .با عبد غير شاك فيها) فيححب عن 
احنة»(۱۳. 

ه وعن أبي هريرة مَل قال: كنا قعودا حول رسول الله يك معنا 
بكر وعمرء في نفر» فقام رسول الله وك من بين آظهرتا فابطاً علينا وخشينا 
أن یقتطع دُوننا وفزعنا فقمناء فكنت أولّ منْ قزع فخرجت أبتغي رسول 
الله اة حتّی أنَيْتُ حایطا للأنْصَارٍ لبني النجٌاره فذزت به هل أَجد له 
بابَا؟ فلم آجذ. فإذا ربيعٌ يدخل في جَوْفٍ حائط من بئر خارجة -والربیع: 
الجدول) فَاخْتَمَدْت کا تفر اللعلب ۳ فدخلت على رسول الله لاف 
فقال: «أبو هریرة؟». فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما شأنكٌ؟» قلتٌ: 
)١(‏ رواه مسلم (۲۷)؛ وأحمد (۱۱/۳) وابن حبان (إحسان- ١٥٥۱)ء‏ وابن منده 

في «الایمان» (۸۹). 

(۲) رواه مسلم (۵۹/۱- ٦٦/ح۳۱)۔‏ كتاب الإيمان- باب الدليل علئ أن من 

مات علا التوحيد دخل الجنة قطعا. 

(۳) احتفزت: أي تضاممت ليسعنى المدخل. 


۸۹ 





كنت بين تاه فقمت فَأَبْطَأتَ عليناء فخشينا أنْ تقتطع دونناء ففزعنا 
فكنت أوّل من فزع فَأَنَيْتْ هذا الحائط فاحتفزث كا يحتفزٌ التعلبُ 
وهؤلاء الناس ورائي» فقال: (یا آبا هريرة -وأعطاني نعليه - قال: اذْھبٰ 
نل ماب فمن یت من وراء هذا اطاط يشهدٌ أن لا إلا ا 
مستیقتا بہا قلبّه فبشره بِالحنّة» فكان أوّل من لقيتٌ ۶ عمّرٌء فقال: ما هاتان 
التعلانِ يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله يكل بعثني بههاء من 
لقیت يشهدٌ أن لا إله إلا الله مستيقًا بها قل بذ ث3 با فض ب قمر 
بيده بين تی فکوزثِ لاسْتِي فقال: ارجم يا أبا هريرة. فرجعْتٌ إلى 
رسول الله لا فا جھشت بکاء وركبني عمر فإذا هو على أثري» فقال لي 
رسول اللہ کیاد ا لك یا ا رت قیت عمر فأخبرته بالذی 
بعثتني به» فضربني بین یی ضربة خرَرْثٌ لاستي» قال: ارجع. فقال له 
رسول الله پَلل: «يا عمرء ما حملك على ما فعلت؟» قال: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي آبعشت أبا هريرة بنعليك يك» من لَقِي “ يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
مستیقنا مها قلبه» بِمَّرَهُ بالجئّة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعلء فإني خی أن 
َكل الناس عليهاء فخَهم یعملون. قال رسول الله يكللة: تلهم 
٠‏ © وعن ابن مسعود ہلغ قال: «اليقين الایمان کله» ". 

وأساس الرسالة هو تصدیق ابر وتنفیذ الام والصحابة له 


( أي: من لقيه أبو هريرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله. 

(45 رواه مسلم (۳۱). 

(۳) البخاري في «الإيمان»» باب: الایمان وقول النبي ية بني الاسلام عل خمس 
(/۷. 





صِدَّقوا تصدیقّا جازمًا ليس فيه وهم ولا شك ولا ظن ولا تردّد في كل ما 
أخبرهم عن الله وعنه و وهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه كل 
مسلم حتى ينفعه في البرزخ في عرصات القيامة ویدخله الجنة عن أبي 
هريرة فا أن رسول الله ل قال: (إنّ الميّتَ يصبر إلى الشر فيجلس 
الرَّجُْل الصالح في قبره عَبْر زع ولا مشفوف» ثم يُقال له: فيم کنت؟ 
فيقول: کنث في الإسلام؟ فیْقال له ما هذا الرجُل؟ فيقول: حمد رسول 
الله اة جاءنا بالات من عند الله فصدّقناه فیقال له: هَل رایت الله ؟ 
فیقول: ما ينبفي لأحدٍ أن يَرَى الله فیفرج له ره قبل النار فینظرٌ إليها 
عخطم بَعْضُْها بعضّاء فیقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم یفرح له قبل الجنة 
فینظر إلى ربا وما فيهاء فيقال له: هذا مَفعدك. ويُقال له: على اليقين 
کنت وغليه مُت وغليه تت إن شاء اش . 

© وعن آم سلمة چا قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاوزنا بها خير 
جاره النجَاثیٗ أمِنا على دينناء وعبلئا الله لا نؤدّى» ولا نسمعٌ شين 
نكرهه» فلا بلغ قريشًا اتتمرُوا أن یبعثوا إلى الَجَاشيّ فينا رجُلین 
جلا .وان پہدرا للتّجاشئي هدايا ما یستطرف من متاع مكة.. ثم ]نما 
ربا هدايا مما یستطرّف من متاع مكة.. 2 م گا قرّبا هداياهُمْ إلى النجاشي» 
فتبلها منھما 5 ُمٌ كلماة فقالا له: یا اللكُ ان قذ صَبَا إلى بلدك متا غلان 
۱ سفهاءٌ فاقوا دين قومهم وم يدخلوا في دينك وجاءوا بدین مبتدع لا 


)۱( حیح ‏ أخرجه أبن ماجه 2 «الزهد) - باب ڈکز القبر والبلیٰ (YETI‏ 
(۸٤٢٦)ء‏ وصححه الالبانی (۱/۲ ۱۲). 
(۲) جلدین: منود جلد وهو الرجل القوي ق نفسه وجسده. 


۲۹ 





نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثا ليك فیهم آشراف قومهم من ام 
وأعمامهم وعشائرهم لرَنهُمْ إليهم» فهم أغْل بهم عي واعلم یا ایو 
عليهم وعاتَُوهمْ فيه» قالت: ول يكن شيء أَبْغضّ إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع الْجَاشیٌ كلامهم. فقالت بطارقتة حولة: 
صدقوا نا املك هم عل بهم عینّا وأعلم بها عابوا علیھم فأسلمهم 
الیها راهم إلى بلادهم وقومهم قال: فغضب النجاشی ثمّ قال: لاها 
الل وأَيْجُ الله إِذَنْ لا سلمهم إليهما ولا أَکاده قوْمًا جاوژون توا بلادي 
واختَارُوني على من سواي» حتی أذعوهم فأسآهم ماذا یقول هذانٍ في 
أمرِهِمْ؟ فإن کانوا کیا يقولان أشلمتهم إلیھما ورددْتممْ م ال قومهم وان 
کانوا على غير ذلك منختهم منهعا وأحسَنت جوارَهَم ما جاوژوني» قالت: 
ثم أَزْسَلَ إلى أصحاب رسول الله لا فدعامُمْء فل جام * 
اجتمعواء : ثم قال بعضهم لبعضء ما : ولو للرجل إنا چاٹوہ؟ قالوا: 
نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبا يكل کائنٌ في ذلك ما هو كائرٌ» فل 
جاءٌوا وقد دعا الحا شي أساقفته فنشروا مصاحِفھُمْ حوله» سأهم فقال: 
ما هذا ال الذي فارقتُمْ فيه قومَكُمْ وم تدخلوا في ديني ولا في دين أحوٍ 
من هذه الا قالت: فکان الذي کلمه جعفر بن أبي طالب؛ فقال له: 
آها اللك كتا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام و ناکل الميتة» ونأق 
الفواحش ونقطع الازخا ونییء ۶ الجوان يأكل القوی منا الضعیف. 
فکنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مِنّاء نعرف نسبهٌ وصدقه وأمانتة 
وعفاقة فدعانا إلى الله» لنوخده ونعبدہ ونخْلّعَ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأَوْتَانْء وأمرنا بصِدّق ا حدیث: وآداء الأمانة» وصلة 
الژٌحم و حَسن ا جار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن 





الفواحش وقول الور وأكل مال التي وذ المحصنة» مرن 
لله وحدة ولا نشرك به شينّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» قال: قعل 
عليه أمور الإسلام -فصدفناه وامتاء والكتاة عل ما جاء به» قينا الله 
وحدةٌ فلم نشرك به شين وحرفتا ما حرم عليناء وأحللًا ما أحَل لناء 
فعذّيُونا وفتنونًا عن دينناء ل إلى عبادة الأوثانٍ من عبادة اللہ ون 
نستجل ما گنا نستحل من ابا تب فليا قهرُوئًا وظلمونا وشقوا علينا 
وحالوا بیننا وبين دینناء خرجٰنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك 
ورغبْنّا في جوارك ورجوئا أن لا ظلم عندك یا الملك» قالت: فقال له 
تمان عل سات کا ہاو من ال من تيع؟ قال قال جار خم 
فقال الْنجاٹۓے: ارا عل فقرأ درا من کهیتت ‏ قالت: فبکی 
والله النَجَاشے حتی أَخضل لته ریکت أساقفته حتی أخضلواء 
مصاحَِهُمْ حين سوعُوا ما تلا علیھم: تم ٌ٤‏ قال النجا* شيٌ: ان هذا والله 
والذي جاء به موسى لوح من مشْكاق وا حدق الطلقاء اله لا أشلمهه 
إليكم أبدًا ولا أَكَادُ..20. 

ه وقال رسول الله يك: تا ین تفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا 
اڈ وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موف لا غفر ال( 

ت وقد بین ابن القيم أن أساس التوحيد واهداية التي مَنَّ الله بها على 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۲۰۲/۱- )73١‏ برقم (17/40): ورقم (1149)» وقال 
الشيخ شاكر: إسناده صحیح» وصححه الالباني في «فقه السيرة» (ص ۱۵). 

(۲) حسن: رواه آحمد والنسائي وابن ماجه عن معاذء وكذا رواه الحميدي وابن 
حبان» وحسنه الالبانی في «الصحيحة» (۸ ۲۷ ۰)۲ و«صحیح الجامع» .)۵۷٩۳(‏ 





نچ ۱ التوحيد أولا یت مم ۹۳ 


الوحدین یترتب على تصدیق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في 
تصدیقه» وامتثال أوامره من غير اعتراض شهوة نع امتثاله» ثم قال 
2 «وعلى مذین الأصلیْن مدار الایمان وهما تصديق ا حر وطاعة 
الأمر» ویتبعھما آمران آخرانء وهما نفى شبهات الباطل الواردة عليه 
المانعة من كال التصدیقء وأن لا خمش ما وجه تصدیقه» ودفع شهوات 
الغی الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال۱۷''. 

ومعلوم أن التنعم بالخير بحسب شرفه وتصدیقه والمؤمن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما لیس مع غبره» فهو من أعظم الناس 
نعيًا بدلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب» وأما طاعة الامر فان 
من كان ما يُؤمر به صلاحًا وعذْلّا ونافعًا يكون تنعمّه به أعظم مِنْ تنعم 
من يؤمر با لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع وهذا من الفرق بین ا حق 
والباطل»"". 

وکتبه ورٌّسّله والیوم الآخرہ ونومن بالقدر خبره وشرّه ولا یکون الایمان 
بهذه الارکان إلا باليقين الذي لا شك فیه» وهو التصدیق ا جازم الذي لا 
تکذیب فر" . 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ هن 
(۲) «فاعدة في المحبة» (ص١٥۱).‏ 
(۳) انظر: (شروط لا اله إلا اللہ) (ص۶۱) للدکتور محمود عبد الرازق الرضوانی - 


طبع مكتية سلسبيل. 





والإيهان في باب الأوامر هو تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأرکان. ظ 
الشرط الثالث: القبول المنافي للاستكبار: 

٭ لقول الله تعالی عن الكافرين أهل النار: 28 منوا إِذَاقِيلَ لا ال 
یگریت( رو ترا لقاع يون یم [الصافات]. 
فجعل الله تعالى عِلَة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا اللہ''' 

٭ عن آي موسى الأشعري فلا عن النبي ياء قال: «مثل ما بعثني 
الله به من ال هدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منھا نقيّة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة آخری 
نما هي قِيعانٌ لا ميىك ماء ولا نبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فلم وعلَمَ» ومئل من لم يرفع بذلك رأسّاء ول يقبل 
هُدّى الله الذي أرسِلت به» ۲۲ 
الشرط الرابع : الانقياد المنافي للإباء والرد والترك : 

# قال تعالى: طڑ # ومن یسم وجهه: إل اللہ وهو يسن 
بالمروة َو & [لقمان: ۲۲]. _ 

#وقال تعالى: چ فلا وَرَيْكَ لا نیوک حى هوك فیا سجر 


کس رو سر حر تخس 


۱ .)٦٢١/٢( القبول»‎ حراعم)١(‎ 

)٢(‏ رواه البخاري (۱۷۵/۱) في العلم باب فضّل من علم وعلی ومسلم 
/٤(‏ /ح۲۲۸۲) في الفضائل» باب: بیان مثل ما بعث النبي گلا من 
الهدی والعلم. 





[ الا ]: 
*٭ وقال تعالی: ال لیس ان واستکتر وان ین آلکفریت() 46 [البقرة]. 
٭ وقال تعالى: 38 بو رب م سول پچ [الزمر: .٤‏ 
٭ وقال تعالى: چ وَعَنْأَحَسندِینا یمن اسلم وجهه له وهو ین 4 
[النساء:٥٢۱۲].‏ 


ھرے ہے 
سهمتم لا 


رچ یسلم وجهه أي ينقاد» وهو محسن موحد. 

والمقصود بالانقياد -الذي هو شرط في أصل الیمان: انقیاد القلبء 
وهو شىء زائد على مجرد المعرفة والتصديق» فهو رؤية العبد أن عليه أن 
يطيع الله و وإذا قصر في الطاعة» أو عصى؛ فهو ظا م لنفسه وأما 
الانقیاد بالجوارح» وترك المعاصي فهو شرط في كال الإيان الواجب» لا 
في أصل الایمان وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق: فآدم ايه عصى 
ربه» وأكل من الشجرة ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد فقال: يو ريا ظأمنآ 
آنشستا ون ار فر لا وتا تک ن نَا لسرن 422 [الأعراف]. 

٭ وإبليس عصى» ورد الأمر على الله فقال: لما کن لَاسجد 46 [الحجر: 
۳ مع كونه كان مصدقا بالأم عارفا بوجود الله» وربوبيته» فكفر 
بذلك الإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطن» واستحلال المعصية» وترك 
الواجب؛ فمعصية آدم لم تكن كفرّاء ومعصية إبليس كانت كفراء فتنبه لهذا 
الفرق. ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك: أن من انتفى عنه الانقياد 
الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفرء لا ما كان من اختلافهم في تكفير 





تارك الصلاة تكاسلا وكذا الصوم» e ٠‏ 
الشرط الخامس : الصدق المنافي للکذب : 

قال الله تعالى: 38 وم لاس من یقول ءامنا أله ايوم الح رما هم 
ویب (زد) #6 [البقرة]. 

م وی (الصحیحین) عن معاذ خشف مرفوعا: «ما من آحد يشهد أن لا 
اله 1 اش وآن محمذا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار)(". 

٠‏ وغن اتس بن مالك لت أ ن النبي 8لا قال: يا معاد ین 
جبل)- ومعاڈ رديفه على الرخل- قال: لبيك يا رسول الله وسَعَديك» 
قال: ۳ معاذ». قال: لبيك يا رسول الله وَمَعْلَيِكَء ثلاثاء قال: «مَا من 
اح يشهد أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله صَدْكًا من لبه إلا حر حَرَمَه 
الله على الثّارا» قال: يا رسو الله أَفَلا أحر به الناس فیستبئٍواء قال: 
«إذا بتکلوا وأخر بها معاد عند الوت تأ 

۾ وقال رسول الله صلاد: «أَبُشِرواء وبشُروا من وراءکم: ٠‏ آنه من شهد 
أن / لا إله 1 الله صادقًا مها دخل انة» ٩‏ 


(۱) «فضل الغني الحميد» للدكتور ياسر برهامي (ص ۵۵ ۱ ۵). 

(۲) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲). 

(۳) رواه البخاري- کتاب العلم » پاب من خض بالعلم قومًا دون قوم (۵۹/۱) 
(۱۲۸)ء وأحمد» ومسلم. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمدء والطبرانی عن آبي موسیٰ؛ وصححه الألباني في 
(الصحیحة» (۷۱۲))؛ و«صحيح الجامع» (۳۵). 


۹۹ 





الشرط السادس : الاخلاص النافی للشّرك: 


٭ قال تعالى: جوم الا لیعبدو آنه يلصن له ی 4 یت [o‏ 

ه عن أب هريرة لت أنه قال: قیل يا رسول اللہ مَنْ أَسعَد الناس 
بشفاعك یوم القيامة؟ قال رسول الله َكل «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديثٍ احدٌ ول ينك لا رایث يِن جزصك على 
حدیث. أسعدٌ الناس بشفاعتی يوم القيامة مَن قال لا له إلا الله خالصًا 
من قلبه أو تفیه». 

وني رواية: «خالِصًا مخلصًا من قلبه:۳. 

ه وقال رسول اللہ اة: «أَذّن في الناس أنه من سهد أن لا له الا الله 
وحدّه لا شريك له لصا دخل الجنة)!". 

ه وقال رسول الله صد: 3 ن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا 


اللہ يبتعي بذلك و وجه اللہ ۲۲۷ . 


ال يلي باوج للخو ل عليه را 
٠‏ وقال رسول اللہ ل (ما قال عبد: لا إله الا الله قط لصا 
فحت له أبواب السماء حتى مُفْضِی!“' إلى العرش ما اجتنب 


1 


.)1۲۰۱( )۲٤٥٤٢ /٥( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار‎ )١( 

(٢)‏ صحیح: رواه البزار وأبو یعلیٰ عن عمر» وصححه الالبانی (السلسلة) رقم 
(۱۳۵) و(صحیح الجامع) .)861١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱/ ۸١۱)ء‏ ومسلم /55577/١(‏ ح٤٠۲)‏ عن عتبان بن مالك. 

)٤(‏ رواه أحمدء والبخاري عن عتبان بن مالك. 


)٥(‏ تصل. 


۳۹۸ 





الکبائر»"". 
٭ وقال رسول الله يَكِلِ: «من قال: لا اله الا الله مخلِصًا دخل 
احنة»(. 


الإخلاص المنافي للشرك یقوم على البراءة من التشبیه ": 

الإخلاص الذي يناني الشرك يقوم في كتاب الله وسنة رسوله پل على 
نفي التشبیه» وهو أساس التوحید والبراءة من الشرك» وهو ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: البراءة من التشبه بالخالق وهو نفي شرك الربوبية. 

النوع الثاني: البراءة وا خلاص من شرك الألوهية» وهو من أقبح 
أنواع الشرك. 

النوع الثالث: البراءة وا خلاص من شرك الاسماء والصفات وهو 
تشبيه ا خالق با مخلوقء فشر لك الأسماء والصفات بہدم التوحيد. 
الاخلاص مانع لنوعين من الرياء: 

النوع الأول: الرياء الأكبر وهو النفاق المخرج عن الل كما كان شأن 
المنافقين في عهد النبي اة كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين. 

والنوع الثاني: الرياء الأصغر ومثاله التصتع للمخلوق وعدم 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي عن أبي هریرت وحسنه الالباني في «تحقيق المشکاة» 
(٣۲۳۱))ء‏ و«صحيح الجامع) (۵1۱4۸). 

(۲) صحیح: رواه البزار عن آبي سعید؛ ورواه أحمدء وابن حبان» وأبو نعيم في 
«الحلية» عن جابر وأبو نعیم في «الحلية» عن انس» وصححه الالباني في 
«الصحيحة» (۰)۲۳۵۵ واصحیح الجامع» .)١٦٤٣(‏ 

(۳) انظر: «شروط لا اله الا الله (ص ۰1۲ ۷٦ء‏ ۷۷). 


۳۹۹ 





الاخلاص لله تعالی فى العبادة بل يعمل الرائی لظ نفسه تارة ولطلب 
الدنیا تارة آغری» ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة ثالثة فلله من 
عمله نصیب ولغيره منه نصيب» وذلك هو الشرك ا فی وهو لا ُرج 
من الملّة كالشرك الاکر ال ولکنه ينقص واب العمل وقد يحبطه إذا 
زاد واستفحل)'''. ۱ 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض: 

وهي محبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين. 

٭ قال تعالى: 2۵ یکا الین “انوأ من برد منک عن ویزدہ سو بای أو 
موم وب ونه اذ عل الم میں مرو عل الکفریت هدوت سبي أنه ولا اون لوم 
مک اه ]. 

٭ وقال النبی ا الا یمن آحدکم حتی أكون أحبٌ إليه من والده. 
وولده» والناس أجمعين)7'. 

* وقال تعالی: 2۵ ومرک لاس من ید من دون الو اند ادا وم کش 
رَد منوا سدح 46 [البقرة: ۱5۵]. 

ه وعن أبي هريرة ہلغ قال: قال رسول الله كَلِدِ: «والذي نفسی بيده لا 
يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولدہ؛''' ۱ 

5 قال ابن القيم: «وأصل العبادة وتمامها وك اها هو المحبة وإفراد 


1 


.)۸۲ المصدر السابق (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (4۱۵ ومسلم ( €( والنسائي (۸/ ۰ وابن ماجه :)٦۷(‏ 
وأحمد (۱۷۷/۳) من حديث آنس فا ك. 

(۳) رواه البخاری (۱۶/۱) (۱۶). 





الرب سبحانه بهاء فلا شرك العبد فيها غير والكلمة المتضمّنة غذین 
الاصلین هي الكلمة التي لا یدخل في الاسلام الا با ولا يعصّم دمه 
وماله ال بالاتیان بہاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقیقها بالقلب 
واللسان وذکرها أفضل الذكر: لا إله ال له )200 . 

ومداژ کتب الله تعالى المَرّلة من أوها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة 
ولوازمهاء والنهی عن محبة ما يضادها وملازمتها. 

فمحبة الله و هي أصل الحاب المحمودة في قلوب العبید وأصل 
الایمان بالله والتوحيد» وأصل دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم». 

ه وعن عبد الله بن ہشام له قال: كنا مع النبي بايا وهو آخذ بيد 
عمرٌ بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحبٌ من كل شيء 
إلا من نفسي» فقال النبي قللا: «لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحبّ 
إليك من تَفْسك). فقال له عمر: فا الآن والله لت أحث إل من وم 
فقال النبي ا: «الآن يا عم ر۷ فإذا كان هذا شأن محبة الرسول ار 
ظنك بمحية الله سبحانه وتعالى. 

ت ولله در امة بن آثال حين قال للنبي کل عند | سلامه: «آشهد أن لا 
اله الا الله وأشهد أن محمدًا رسول ال يا حمد» والله ما كان على وجه 
الارض وج أبغض ال من وجهك. فقد آصبح وَجْْهَكَ أحبّ الوجوه 
لي والله ما كان من دين آبخض ال من دینك فأصبح دينك أحبّ الدين 
.۳ 

(۱) «إغاثة اللهفان» (۲/ ۶ ۱۳). 


(۲) رواه البخاری /٦(‏ ۶6 ۲) (۱۲۷). 
69 جرء من حدیت رو اه البخاری۔ کتاب الخصومات - باب : التوثق 
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رٹ ك الحبة شر له اکر متلق بالقلب: » فمن أشرك مع الله في المحبة 
التي لا تصلح إلا لله وقع في الشرك الأكبر. 
الشرط الثامن: الکفر بالطاغوت : 

# وهو الكفر با يعبد من دون الله قال تعالى: 3 لا ا درا ال د تین 
الزشد مِن الی فمن یکٹر بالطلغوتِ نون يانه قد أستمسك بالعروة 
اق انزصام ما عم © اہر 
التوحيد لا يتحقق إلا بنفي واثبات: 

لا یتحقق التوحيد الا بنفي وإثبات» والمقصود نفي صفات الألوهية 
عا سوى الله وإثباتها لله وحده. فلا يتم التوحيد حتى يشهد أن لا إله الا 
الله وأنه لا معبود بحق سواه فلا بد لصحة الإيان بلا إله إلا الله من نفى 
عبادة ما سوّاه أو الكفر با يُعبّد من دون الله ثم إثبات عبادة الله وحدہ 
وهذه حقیقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماء ودعا إليها سائر الرسل 
والأنبياء. 

ه وعن وال آي ي مالك الاشجعی أن رسول الله بلا قال: «مَن قال لا 
اله إا لله وكفر بها يُعبد من دون الله حَرُم ماله ودم وحسابه على اه ٩۱‏ 


أصول الطواغيت التي تعبد من دون الله : 
«اصول الطواغيت التى عبد من دون الله حصورة في أصليّن من 


تخشیٰ معرّته (۲/ ۸۵۳۲) (۲۲۹۰). 
(۱) رواه آحمد» ومسلم (۵۳/۱) (۲۳)- کتاب الایمان- باب الأمر بقتال الناس 


حتی یقولوا لا له الا الله ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة ویژمنوا بجميع ما جاء 
به النبی للا (۱/ ۵۳) (۲۲). 





الأصل الأول: عبودية ا ٰوی؛ وما بیان نه من أصناف الدنيا وأنواع 
المشتميانت: 


والأصل الثانی: عبودية الشيطان وما 1 في قلب الإنسان من 
شیات: وأعظم دعاوی الشيطان أن يشرك الانسان بالله؛ ولذلك خڈرنا 
الله من الشرك كأعظم ذنب يقع فيه العبد وأخذ العهد علينا وا میثاق ألا 

نَم في هذا الظلم العظيم فقال تعالى: 9 ول ل اند ریک سن به ادم من 
رف ريحم الو ب ےہا أت ریم 


سے ر یر کر از یی ی رص ر سیر سم الس سر ثر ام 


لقم انا حكن عن هنذاعغلین [۷) أو تقولوا لما رابنا من کل وکنا 
در ن بعدھم ایکا ا ممل الستطلوت © روت سل الت ت وله 
جوت (9) 46 [الاعر اف ]. 

و ومن حدیث أبي بن کعب خلت قال: «حمَعَهم نحعلهم آرواخا» ثم 
صورهم الیم فتكلمواء ثم آخذ علیهم العهد والیثاق وأشهدهم 
على آنفسهم آلست + بربكم؟ قال: فإني اديا عليكم السماواتِ السبع 
والأرضين السبع وأشهدٌ عليكم آباگم آدم أن : قولوا يوم القيامة غم نمام 
ذا اعلموا أنه لا اله خيري ولا ر غبري فلا تشرکوا : بي شیاه وان 

سأرسل ال رسلي يذكرُوتكم عهدي وميثاقي ویزل عليكم كتبي. 
قالوا: شهينا بأنك را وإلهنا لا رت لنا غبرك فأقرّوا بذلك». 


ر( حسن : رواه اآحمد ف (مسنده) ٦(‏ ۲۰۷۷۲) والحاكم ف «السعددرك» (۲/ (Tor‏ 
(۳۲۵۵ وقال: صحیح ا لاسناد ولم یخرجاه» 3 بخ که الالبانی ۴ (تحقيق 
المشکاة» (۱۲۲). 


۳۰۳ 





© قال ابن القیم عللۂ: «والطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من اللہ أو 
يطيعونه فيه| لا يعلمون أنه طاعة الله فهذه طواغيت العام)' . 

5 قال الشيخ ابن باز له في شروط «لا إله ه إلا الله»: 
علم يقين وإخلاض وصدقك مع نحبة وانقياد والقبول نها 
وزید امنها الکفران منك بے| سوى الاله من الأشياء قد أن ° 
هام هام هام : 

۱- اعلم: أن شروط كلمة التوحید ليست منحصرة في الشروط 
السبعة السابقة» بل کل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبوها یوم 
القيامة کذلك. كما يدل عليه القران. 

التوكل من شروطها قال تعالی: ول أله ونکت موم 





واخوف من الله من شروطها: قال تعالی: 38 وان إن کے موی 
اہ [آل عمران]. 

والرجاء والرغبة إلى الله من شروطهاء قال الله تعالی: ٭ ویدعوتتارعبا 
وراه [الأنبياء: ۹۰]. ولا یتصور مؤمن لیس في قلبه ولو مثقال ذرة من 
التوکل» وا خوف: والرجاءء وشکر نعمة الله والصی والرضاء وسائر 


(۱) «اعلام الموقعین» (۱/ ۵۰). 
(۲)شروط لا إله إلا الله (ص ۱۸۹). 





أعمال القلوب التي سبق بيانها في عبادات القلب- وكذا | اطق 
بالشهادتين باللسان مع القدرة؛ من شروط نفعها في الآخرۂ فلا يكفي 
الاعتقاد الباطن دون نطق. 

۲- هذه الشروط يتفاوت الناس فيها: زیادف ونقصانًا؛ لأنها من 
الإيهان» والإيان يزيد وينقص عند أهل السنة ى) دل عليه القرآن 
والسنة وإجماع السلف. فمثلا العلم يتفاوت: فحقيقة العلم بمعنى لا 
له إلا الله على الكال: هو العلم بالدین کله إذ معناها: لا معبود بحق 
ال الله. والعبادة تشمل الدین کله» وکلا ازداد الانسان علا بشیء من 
الدين؛ ازداد تحقيقًا لمعنى لا اله الا الله وقد يكون الانسان جاهلًا بأن 
الأمر الفلاني عبادة» ثم يعلم الآية أو ا حدیث: فيصير بها عالاه وكان قبل 
ذلك جاهلاء ول يكن كافرّاء فالذي هو شرط في أصل الإیمان -أي: في 
قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار - أصل 
كل شرط من هذه الشر وط. 

فأصل العلم شرطء أو على الصحيح ركن من أركان الایمان» ونعني 
به العلم الإجالي ومعناه أن لا يُعبد لا الله. 

وأصل الانقياد شرط أو ركن من أركان الایمان ونعنی به الانقياد 
القلبي والخضوع الباطن لله سبحانه. 

وأصل اليقين شرط أو ركن من شروط أو أركان الإيهان ونعنی به 
زوال الشك والتكذيب. وهكذاء وا فاليقين أيضًا يتفاوت وليس كل 
نقص فيه يكون شكاء قال تعالى: 99 ول ذال امعم رب آرن کیت تحى 


بعس و ea‏ وی مخ 


الموقٌ قال آولم تین کال بل وَلنکن لین کلی 1 [البقرة: 1°[ وکمال هذه 





الشروط؛ شرط في كمال الإيهان وجوبًا واستحبايًا. 

۳- هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا بل 
في نفع صاحبه في الآخرة» وتأمل جميع الادلة التي ذكرت في کون هذه 
الأعمال شروطا تجدها إنا هى في أمر الآخرة «حرمه الله على الناراء 
و«دخل الجنة»» ونحو ذلك» وليس ي ثبوت عصمة الدم وا مالء بل 
النطق بها مع شهادة أن محمدًا رسول الله» كافٍ في عصمة الدم» و ال 
وثبوت حکم الإسلام ظاھراء وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في 
الدنیاء کا سيأتي له مزيد بیان إن شاء الله- واحذر ما وقع فيه أهل البدع 
من الخلط بين الأمرين ٩7‏ لکن من صرح بعد نطقه بكلامه الواضح 
الصريح أنه قد انتفى من قلبه شيءٍ من هذه الشروط کمن سمعناه يقول 
بلسانه أنه يشك فی صدق هذه الكلمة» أو في صدق الرسول والقرآن» فهو 
مرتد بهذا الكلام» وليس كافرًا أصليّاء وبینھم| من الفروق ما يذكر تفصيله 
في كتب الفقه» وذلك أنه ثبت له حكم الاسلام ظاهرًا بالنطق المجرد؛ ثم 
لا قال ذلك صار مرتداء وان كان هو عند الّه» وفی الآخرة -إذا كان شكه 
من أول نطقه بالشهادين- كافرًا من البداية لان الیقین وغيره من 
الشروط» شرط في صحة الاسلام والایمان باطتاء وهذا الأمر لا علم لنا 
به؛ لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس؛ وإنما صاحبه الذي يخبر به» فهو 
إن كان كذلك کان من المنافقين» وهم مسلمون في الظاهر» فلو أن ذميا - 
بهوديًا أو نصرانيًا- نطق الشهادتين» ودخل في الاسلام» ثم قال بعد ذلك: 
أنه عند قوله لما لم يكن صادقاء أو لم يكن عحبًا له ولرسوله كَل لم يقبل 


(۱) يعني: قبول الإسلام ظاهر في الدنيا ونفع صاحبه في الآخرة. 





قوله ذلك حتى يجعل ذميًا يقر بالجزية کا كان» بل هو مرتد لا يقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف. 

؛ - لا يلزم السلم حفظ هذه الشروط وعدهاء بل المقصود وجودها 
في قلبه» ووجود كالما الواجب في قلبه» ولسانه» وجوارحه وما أحسن ما 
قاله الشيخ أحمد حکمي 2 (معارج القبول» حيث قال: «ومعنی استک‌اطا 
اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشیء منهاء ولیس المراد من 
ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت فیه والتزمهاء ولو 
قيل له أعددها لم يحسن ذلك» وكم حافظ لالفاظها يجري فيها کالسهم 
وتراه يقع كثيرًا فیما يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان» "اه . 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل جميعا : 

التوحيد الذي دَعَتْ إليه الرسل جميعًا ونزلت به الكتب نوعان: 

-١‏ توحيد العرفة والإثبات: وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی» 
وأسمائه وصفاته» وأفعاله ایس کو ىش وهو ألمي ع الب )4 
[الشورى] كما أخبرنا عن نفسه في كتابه. وأخبر عنه رسوله گلا في سئنه. 
وهذا يتضمّن إقرار العبد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

۲- وتوحید القصد والطلب: وهو عباده الله وحده وخلع ما یعبد 
من دونه» فهو توحید الارادة والطلب أو توحید الالوهية. 

فالأول: إقرارٌ من العباد بأفعال اللہ وأسرائه» وصفاته» وتوحیده 
بذلك. 


(۱) «معارج القبول» (4۱۸/۲). 
(۲) «فضل الغني الحمید» للدکتور یاسر برهامي ( ص۰۵۸ .)٠١‏ 





والثانی: توحيد الله بأفعال العباد بأن یتوجهوا بها إلى الله وحده (. 
وتوحيد الإلية وإفراد الله بالعبادة هو الذي أرسلت به الرسل» وهو 
أصل دعوة الآنہاء رات دعوتهم» وأول می دعت إليه الرسل. 

٭ قال تعالى: 38 ومَكَلُ مَنْاریسلنا ین بلك ين لاجعلا من دون ايحم 
اليه سف » [الز خرف ]. 

٭ وقال تعال: وم رسكا ین قباک من رو للا تح له نا [1 
إلا اَنَاَاعَبدُونِ تا 6 [الأنبياء]. 

+ وقال تعالى: 2[ ودب فى ڪل او رسوا أ اعدو الہ 
تنب لنوت & [النحل: ۲۳ 

٭ وقال تعالى: لد اسلا نوعا ای ومو فقال موم اعَبُدُوا له اکن 
کم غیرهران حاف يكم عذاب بو ی مر )4 [الأعراف]. 

٭ وقال تعال: :3 ## وراد اعا ود ال یبدا ا ما کین زک 
غير مانتو )4 [الأعراف]. 

+ وقال تعالی: ‏ ولل کَمَوه آخاهم صدا قال ينمو اعَبدُوا له ما 
لَحكم نوع بره 46 [الأعراف: ۷۳]. 
٭ وقال تعالى: ول میت أَعَامُمْ شيا َال یمور عب دوا الم 


۹ 7 یی 2 


من ا عفر 4 [التوبة: [Ao‏ . 
٭ وقال تعالى عن ابراهیم م: $ داهم لاه وَكَوَمِه نی 


۳۳ 


وی ےج و او ہس کپ بک رو سس نے لے کہ مر کپ 
برا معا مدوب )إلا الى فطرن فاه سين ا(ع) وجعلهاكمة باقِيَهُ في 


زى آلیٹر اسان لاض ۱۱): 


۸« ۳ ۱ ۱ ۱ چم صلاح الأمت 2 علوالهمة < 


عق ۷ب تشاک مور 
# وق اله حیاول رام لقو :کک 2ء0 گر 
شرت © (۵) قال آف یٹ رما تم تعبدوت (0) اسر وءاباژکم الافدعوت © نب 
َو NEE‏ رب الملمین ا(۳ لك گی رجي( لك مر لو رو ۱ 
ودا مشت قھویشفیب (۸) لدی پیت ٹم شین (۸) وال لن 
يعفر لي خطیکی يو مارك )4 [الشعراء]. 
# وقال تعالی: ۳ أ حم ا مس رت 
دوه من یی قا لو کتت تيت ر ءابایک اززهعم و هيل کی 
ادا ون له مسَلِمونَ )4 [البقرة]. 
٭ وقال تعال عن يرست مش : 38 قال 1 
سپ خی ون یک کت 
بعت ماه 








03 
ا‎ 
٦ 
۳ 

1 
کے 
باع 
ا سے 
۳ 
۷ 
اکت لاح 


ھا سا 
۱ اع 
۳ ۷1 
سس 
سا 
۷ 
کت 
پا سے 


ڈے 
۷ 
۷ 


۳ 





٭ وعلى لسان موسی 
ا رو 006 [الأعراف]. 


وتوحيد الألوهية یعنی صرف العبادات لله وحده بجميع أنواعها: 





القلبية والقولیّة والعمليّة والمالية. 
بعض أنواع العبادات: 

أ- العبادات القلبية: وهی آهم أنواع العبادات» وأساس لما وراءها 
ومنها: حب الله وحده» وا خوف منه وحده» والإخلاص» والرجاء 
والرغبة وحسن الظن. والتوكل والصبرء وا حمد والشكرء والتوبة 
وا مراقبة والمحاسبة والتفکر؛ والاخبات. والذل» والزهد. والورع؛ 
وتعظيم حرمات اللہ والتواضعء والافتقار إلى اللہ والغنى عن اخلق» 
والأنس باه والشوق إلى لقائه» وكف القلب عن الحرمات كالحسد» 
والغل» والشغينة والریات وسوء الظن بال والشك» وسوء الظن 
بالمسلمين» ومودة الكافرين. 

«واعلم أن هذه العبادات القلبية روح التوحيد» وحقيقته توحيد 
القصد والطلب» وتوحيد الألوهية» ومعنى زكاة النفس هو: حصول هذه 
العبادات فيهاء وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة بها في قلومهم من معرفة الله 
وعبادته» وهذه العبادات القلبية أكثرها -إن لم تكن جميعها- واجبة لا 
تنقص من القلب إلا انتقص الایمان» فلا تظن أن التوحيد هو: جرد ترك 
ما يفعله الجهال عند القبور بل حقيقته -مع ترك هذا الشرك وغيره- هي 
هذه العبادات القلبية» أن تصرف لله وحده ولا يصرف شيء منها لغيره» 
وهي مسؤولية شخصية لكل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه بهذا الأمر 
لعظیم الذي مهما طالت العبارة في شرحه فلن تفي المقام حقه» ولا 
توجد هذه العبادات بمجرد المعرفة» ففرق بين العلم وا حال؛ ولكن بدوام 
تعاهد القلب؛ وأحواله» والتفکر؛ والتدبرء مع أداء العبادات الظاهرق 


۳" 





عسی الله أن يمن علینا بصلاح قلوبناء وتزكية نفوسناء فاللهم آت نفوسنا 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء آنت وليها ومولاها. آمین۱۷. 

ب - ومنها العبادات القولیه : 

کالذک والدعاء وتلاوة القرآن» والاستغفار» والتسمية» والاستعاذة 
ولاف والتسيسة لتساميت والدغوة إل الف وکف اللساة عد 
المحرمات: كالغيبة» والنميمة» والکذب والبهتان» وشهادة الزوں 
والسب. والشتم» والبذاء والغناء. 

ج- ومنها العبادات البدئية: كالصلاة وهی قلبية» وقولية وبدنیة 
والصيام» والحج والجهاد والرحلة في طلب العلم» وتغيير النکرات» 
وغض البصر. 

د- ومنها العبادات المالية: كالزكاة» والصدقة والنفقة في ال حھاد 
وا حج؛ وكذا النذر با مال وهو عبادة قولية ومالية. 
علوالهمة في معرفة أفضل العبادة ولزومها : 

«إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب فی كل وقت با هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت اخهاد: الجهاد. 
ون آل إلى ترك الآوراد من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترا إتمام 
صلاة الفرض» كما فی حالة الأمن. 

والأفضل فی وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه» والاشتغال به 
عن الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 


)١(‏ «فضل الغنى الحميد» (ص75). 





والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل: الاقبال على 


والأفضل ٤‏ أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال 
باجابة المؤذن. 


والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه. والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن 
بعد كان آفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاح إلى المساعدة باحام أو البدن أو 
الال: الاشتغال بمساعدته» وإغاثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك 
وی تا 

والأفضل فی وقت قراءة القرآن: جمعية القلب واهمة على تدبره 
وتفهمه» حتى كأن الله تعا ی يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه کتاب من 
السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد» لا سيا التكبير 
والتھلیل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة 





۳۲ 3 6 
والاعتکاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال ہہم؛ حتی إنه أفضل 
من ال قبال على تعلیمهم العلم واقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والافضل في وقت مرض آخيك السلم أو موته: عيادته» وحضور 
جنازته وتشییعه» وتقدیم ذلك على خلوتك وجعيتك. 

والافضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: آداء واجب الصبر 
مع خلطتك مهم دون ارب منهم. فان المؤمن الذي يخالط الناس لیصبر 
على آذاهم أفضل من الذي لا خالطهم ولا یوذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من عزلتهم فيه» وعزلتهم في 
الشرء فهي أفضل من خلطتهم فيه. فان علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله 
فخلطتهم حينئذٍ أفضل من عزلتهم. 

فالأفضل فی كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم 
آهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد 
نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق 
ليس له خر في تعبد بمیته یؤارہ عل غورد بل فرغب تیم مرا الك 
تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال منتقلا في منازل 
العبودیة كلها رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى 
تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتی ينتهي سيره: فان رأيت 
العلاء رأيته معهم. وان رأيت العباد» رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين 
رأيته معهم. وان رأيت الذاکرین رآیته معهم وان رأيت المتصدقين 


۳۳ 


سین رہ هی وان ریت آریاب لجسم وعکوف القلب عل ال 
رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده 
القیود وم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. 
بل هو على مراد ربه ولو كانت را لقسة انشا کے مراف قهلا حر 
التحقق ب ااك تمد و نتب () پچ حقاء القائم با صدقا. 
ملبسه ما تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله یا أمر به في كل وقت بوقته» 
ومجلسه حيث انتهى ووجده خالياء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قید» ولا 





يستولي عليه رسم» حر جرد دائر مع الأمر حيث دارء يدين بدين الأمر 
أني توجهت رکائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق» 
ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث وفع نفع» وكالنخلة لا يسقط 
ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين 
لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم اللہ فهو لله وبالله ومع اللہ قد 
صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل 
الخلائق من کی حرط کات ہم لت عزل اسه سن الوسط 
وتخل عنهاء فواهًا له. ما غر به بین الناس» وما اشد وحشته منھم؛ وما 
أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان» 
و هیقر این لئے "۳ 

كي لله در أهل البصائر في عبادة اللہ وما أحلى کلامهم عن سر 
العبودية وغايتها وحكمتها: 

قال ابن القيم لله دره: «اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها: 


(۱)انظر ؛ (مدارج السالکین» الجزء الڈول: و تفسير سوره الفاتحة لاپن القيم 1 


١١ 


نا يطلع عليها من عرف صفات الرب وه ولم يعطلهاء وعرف معنى 
الإلهية وحقیقتھاء ومعنى كونه إهاء بل هو الإله الحق» وكل له سواہ 
فباطل» بل أبطل الباطلء وأن حقيقة الإلهية لا تنبغی إلا له» وأن العبادة 
موجب إطيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات 
بالصفات» وكرتباط العلوم بالعلی والمقدور بالقدرة» والأصوات 
بالسمع والإحسان بال رحمة» والعطاء بالجود. فمن أنكر حقيقة حقيقة الا هية وم 
يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما 
شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة با خلقء 
وها خلقواء وها أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت الجنة 
والنار؟ وأن فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به» ویتعال 

من خلق السموات والارض بالحق» ول يخلقها باطلاء وم خلق 
اسان يرك دی هم ٠‏ قال تعالى: $ فحیبتر بش أنما خلقنلکم 
عم عبتا وکا لا زجعو ا(٥‏ 42 [المؤمنون]. أي لغير شیء ولا حکمة ولا 
لعبادتي ومجازاتي لکم» وقد صرح تعالى بهذا في قوله: $ وما حلفت لين 
وا لان لا ون © [الذاريات]. 

فالعبادة: هي الغاية التي خلق لما الجن والإنس والخلائق كلها. قال 
اللہ تعالى: 3 ایتسبا انس نأ نيترك سد سک ل۳ [القيامة]. 

أى مهملا قال الشافعی: لا يؤمر ولا يُنْهَىء وقال غيره: لا يثاب ولا 
يعاقب» والصحيح: الأمران. فان الثواب والعقاب مترتب على: الأمر 
والنهي» والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتہاء وحقيقة العبادة 
متا ۱ 








تت 


وتل تعالی: و ويَڪ رو سک زود ن کچ موب وألارض ریا مات هلد 
باطلا سبق ا عا بَالَار )4 [آل عمران]. 

وقال: ڈلوماخلقنا اوت وا لارض وما توما إ الاب رڈ ۸0 

وقال: چ وَحَلقَ الله سوت والارش با حم ری کی قفن 
حكسبّت 6 [الجائية: ۲۲]. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض باق المتضمن: أمره ونهيه: 
وئوابه وعقأية: 

فإذا كانت السموات والأرض وما بینها خلقت طذا» وهو غاية 
الخلق» فکیف یقال: إنه لا علة له» ولا حكمة مقصودة هي غایته؟ أو إن 
ذلك لجرد استئجار العباد حتی لا ينكد علیهم الثواب بالنةء أو لجرد 
استعداد التفوس للمعارف العقلية. وارتیاضها بمخالفة العوائد؟. 

فليتأمل اللبیب الفرقان بین هذه الاقوال» وبين ما دل عليه صریح 
الوحي بجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره» ولا عرفوه 


فالله تعالى نما لتق ا خلق لعبادته الجامعة لكهال محبته. مع الخضوع له 
والانقياد لامره. 


فأصل العبادة: محبة الله» بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله الله. 
فلا يجب معه سواه وانا حب لاجله وف كنا محب آنبیاءه ورسله 
وملائکته وأولياءه» فمحبتنا لهم من تمام عبته» رلیست عر معه» كمحبة 
من یتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 

واذا كانت الحبة له حقيقة عبودیته وسرما فهي إنما تتحقق باتباع 





Th‏ 2 صلاح الامت 2 علوالهمت نیا 
أمره» واجتناب نيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة 
العبودية والمحبة. ولٰذا جعل تعالى اتباع رسوله علا عليها» وشاهدا لمن 
ادعاهاء فقال تعال: 38 کل إن کر تجبون الله تون بتکم ال # [آل عمران: 
.]١‏ فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله» وشرطا لمحبة الله لهمء 
ووجود المشروط متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء 
المحبة عند انتفاء ا متابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله. 
وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهمء فيستحيل إِذَا ثبوت محبتهم لله 
وثبوت محبة الله هم بدون المتابعة لرسوله». 

ص قال ابن القيم ل: «وبنى َك بن & على أربع قواعد: التحقق 
با يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان» والقلب» وعمل القلب 
وا جوارح. 

۱ فالعبودية: اسم جامع هذه ا مراتب الأربع. فأصحاب 9 نب 
خٹا هم أصحاها». ظ 
أطيب الکلام وجوامعه في «العبودیة) : 

ص قال ابن القيم للش : «ورحى العبودية تدور في مس عشرة قاعدة. 
من كملها كل مراتب العبودية. 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب» واللسانء والجوارح. وعلى 
كل منها عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرامء 
ومكروه» ومباح وهي لكل واحد من القلب واللسان» والجوارح. 
فواجب القلب: منه متفق على وجوبه؛ ومختلف فيه. 


۱ 4 ۳۱۷ 
فالمتفق عل وجوبه. کالاخلاص والتوکل: والمحمة؛ والصیر 
والانابة والخوف. والرجاء. والتصديق ا جازم والنية ٤‏ العبادة» وهذه 
قدر زائد على الا خلاص. فان الاخلاص هو إفراد العبود عن غبره. 
ونية العبادة ما مرتبتان. 





إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانیة: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصير. 

وأما الختلف فيه فكالرضا.. وكذلك التوكل.. وأمر بالإنابة» وأمر 
بالاخلاص» وكذلك ا حخوف.. وكذلك الصدقء وكذلك المحبة وهی 
آفرض الواجبات: إذ هي قلب العبادة المأمور بها وخھا وروحها.. ۱ 

والقصد أن هذه الأعمال -واجبها ومستحبها- هي عبودية القلب 
فمن عطلها فقد عطّل عبودية الملك وان قام بعبوديته رعيته من الجوارح. 
والمقصود أن يكون ملك الاعضاء وهو القلب- قاتا بعبوديته لله 
سبحانه هو ورعيته. 

وأما المحرمات التى عليه: فالکی؛ والرياء» والعجب» والحسدء 
والغفلةه والتفاق وعى نوعان: کفر ومعصية, 

فالکفر: کالشك والتفاق والشر ك وتوابعها. «والعصية نوعان: 
کبائر. وصغائر». 

فالكبائر: کالریاء والعجب والکر والفخر والخيلاء والقنوط من 
رحمة الله واليأس من روح اللہ والأمن ف مكر الله والفرح والسرور 


۳۸ 





بأذى المسلمين» والشاتة بمصيبتهم وبة أن تشیعم الفاحشة فيهمء 
وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وغني زوال ذلك عنهم» وتوابع 
هذه الأمور التي هي أشد کرت من الزنا وشرب اخمر وغیرها من 
الکباثر الظاهرة ولا صلاح للة للقلب» ولا للجسد الا باجختاہا والتوبة 
سیا ولا فهو قلي فاسد. واذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الافات إنما تنشأ من اجهل بعبودية القلب» وترك القیام بها. 

فوظيفة َك ند # على القلب قبل الجوارح» فاذا جهلها وترك 
القیام پا امتلاً بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه ما یتخلص من 
آضدادها. 

ومذه الأمور ونحوها قد تکون صغائر في حقه» وقد تکون کباثر 
بحسب فوتها وغلظها وخفتها ودفتها. 

ومن الصغائر ایشا شهوة الحرمات وغنیها. وتفاوت درجات 
الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر 
والشرك: کفر» وشهوة البدعة: فسق» وشهوة الکبائر: معصية فان تركها 
لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجرًا عن بذله مقدوره في تحصيلها: 
استحق عقوبة الفاعل» لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب وان م 
ينزل منزلته في أحكام الشرع» ولهذا قال النبي ياة: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: هذا القاتل يا رسول اللہ فا 
بال القتول؟ قال: «انه كان حريصًا على قتل صاحبهہ'''۔ فنزله منزلة 
القاتل» لحرصه في الإثم دون ا حکم: وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 


.)۲۳۷ /٥( ومسلم‎ ))١١57/١( رواه البخاري‎ )١( 


لاد التوحید اولا هی ۳۹ 
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وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. 
عبودیات اللسان : ۱ 

وأما عبودیات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتین وتلاوة 
ما يلزمه تلاوته من القرآن. وهو ما يتوقف صحة صلاته عليهء وتلفظه 
بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله» كا أمر بالتسبيح في 
الركوع والسجودء وأمر بقول: «ربنا ولك ا حمد) بعد الاعتدال» وأمر 
بالتشهد. وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان. ومن واجبه: الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل» وإرشاد الضالء وأداء 
الشهادة ا متعینةء وصدق ا حدیث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذکر اللہ والمذاكرة في العلم 
النافع» وتوابع ذلك. 

وأما حرمه فهو النطق بکل ما يبغضه الله ورسوله. كالنطق بالبدع 
المخالفة لا بعث الله به رسولهء والدعاء إليها ونحسینها وتقويتهاء 
وكالقذف وسب السلم؛ وأذاه بکل قول» والکذب. وشهادة الزور 
والقول على الله بلا علم» وهو أشدها تحريًا. 

ومكروهه: التكلم با تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على 
قولين. ذكرهما ابن المنذر وغيره. 

آحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. ولیس 
في حقه شيء لا له ولا عليه. 


از 





وقالت طائفة: بل هذا الکلام مباح لا له ولا عليه کا في حرکات 
الجوارح. 

قالوا: لأن كثيرًا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نہی. وهلا شان 
المباح. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالکلام لا تکون متساوية الطرفين بل ما 
راجحة وإما مرجوحة. لأن للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح 
ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنم) نحن بك 
فان استقمت استقمناه وآن اعر ججت اع جيها. وأکثر ما یکب الناس 
على مناخرهم في النار حصائد آلسنتهم» وکل ما یتلفظ به اللسانء فإما أن 
یکون ما يرضي الله ورسوله أو لاء فان كان كذلك فهو الراجح» وان لم 
يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح» فان 
صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح الستوي الطرفين» لما له في ذلك من 
الراحة والمنفعة» فأبيح له استعیاها فیا فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في 
الآخرة» وأما حركة اللسان با لا ينتفع به فلا يكون لا مضرة. فتأمله. 
عبودیات الجوارح: 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى مس وعشرين مرتبة 
أيضًا: إذ الحواس خسة؛ وعلى كل حاسة خس عبوديات» فعل السمع: 
وجوب الإنصات والاستاع لا أوجبه الله ورسوله عليه» من استماع 
الإسلام والایمان وفروضهماء وكذلك استاع القراءة في الصلاة إذا جهر 
بها الامام» واستماع الخطبة للجمعة في أصح قول العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» الا حيث يكون في استماعه مصلحة 





ہے . التوحیداولا ‏ کت : ۴۱ 


راجحة. من ردّهء أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الاییان والسنة 
بمعرفة ضدهما من الکفر والبدعة ونحو ذلك» وكاستاع أسرار من برب 
عنك بسره» ولا يجب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق الله يجب 
القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه. و حذیرہ منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتبن» 
إذا م تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء أو محاكمة» أو 
مداواة ونحوها. 

وكذلك استاع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور 
واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت. وهو لا يريد 
استاعه» إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات» فحینثلٔ يجب مجنب 
سماعها وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطیب؛ وإذا حملت الريح 
رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد آنفه ونظير هذا: نظرة الفجأة لا 
تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستاع الستحب من العلم» وقراءة القران 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه الله ولیس بفرض. 

والمكروه: عكسه» وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه؛ والمباح 
ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز ا حلال والحرام في الأعيان التي 
يأكلها وينفقها ويستمتع بهاء والآمانات التي يؤديها إلى آربابها ليميز بينهاء 


1 ور 





ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقّاه وبغيرها الا 
محاجة کنظر ا خاطب: والستام والعامل والشاهد» والحاكم» والطبیب؛ 
وذي الحرم. 

والستحب: النظر في کتب العلم والدین التي یزداد بها الرجل لیا 
وعنًا والنظر في الصحف ووجوه العلاء الصالحين والوالدین» والنظر في 
آیات الله الشهودة لیستدل ما على توحیده ومعرفته وحکمته. 

والکروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فیه. فان له فضولا کما للسان 
فضولاء وکم قاد فضوها إلى فضول عَرٌ التخلص منهاء وأعیی دواژها. 
وقال بعض السلف: کانوا یکرهون فضول النظر كا یکرهون فضول 
الکلام. 

والباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والاجل ولا منفعة. 

ومن النظر ا حرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان: 

عورة وراء الثیاب» وعورة وراء الابواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقاً عینه 
لم يكن عليه شی وذهبت هدرّاء بنص ۳" رسول الله 285 في الحديث 
المتفق على صحته. وان ضعفه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص» أو 


)١(‏ يقصد ما رواه أبو هريرة لت عن النبي ی قال: «لو أن امرءا اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». رواه البخاري في 
(الدیات» (۳۵۳/۱۲) باب: من اطلع ي بيت قوم. ومسلم )€/ (A11‏ ف 
«الآداب»» باب: تحیم النظر. 






۳۲۳ 


تأوله» وهذا إذا لم يكن للناظر سبب یباح النظر لأجله کعورة له هناك 
وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف الوت. فإن ترکه حتی مات مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الامام 
أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل اليتة فلم يأكل حتی مات دخل النار. 
ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من املاك على أصح القولین. 
وان ظن الشفاء به» فهل هو مستحب مباح أو الافضل ترکه؟ فيه نزاع 
وأما الکروه: فکذوق الشتبهات. والاکل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفحاءة» وهو الطعام الذي تفجاً اکلہ وم يرد أن يدعو الیه وكأكل 
أطعمة الرائین في الولائم والدعوات ونحوهاء وفي السنن: أن رسول الله 
لا ١ن‏ ہی عن طعام التبارین»" " وذوق طعام من يطعفك حیاء منك لا 
بطيبة نفس. 
والذوق الستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله هن ما آذن الله فيه 
والأكل مع الضیف لیطیب له الأكل» فینال منه غرضه. والاکل من طعام 


(۱) رواه آبو داود عن ابن عباس نی (۱۰) في الاطعمه باب: فی طعام المتباریین 
وأشار آبو داود إلى إرساله عن عکرمة طلغ وصحح ذلك البغوي في «المشکاة» 
(۲/ ۲٦۹۔‏ ۰۹۱۳ ورواه الحاکم عن ابن عباس سط (۱۲۸/4- ۱۳۹ 
وصححه ووافقه الذهيي. 





4 > صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 
صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو الستحب. 

وقد آوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر 
به عن الشارع. 

والذوق الباح: مالم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وآما تعلق العبودیات الخمس بحاسة الشم» فالشم الواجب: کل شم 
تعين طریقا للتمییز بين اخلال وا حرامء کالشم الذي یعلم به هذه العين 
هل هي خبيثة أو طیبة؟ وهل هی سم قاتل أو لا مضرة فیه؟ أو یمیز به 
بین ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شم ا قوّم ورب الخئرة 
عند الحكم بالتقويم» والعبید ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطیب في الاحرام» وشم الطیب 
الخصوب والسروق» وتعمد شم الطیب من النساء الاجتبیات للافتتان 
با وراءه. 
آهدیت لك. ففي «صحیح مسلم» عن النبي پل امن عرض عليه ريحان 
فلا يرده؛ فإنه طيب الریح» خفيف المحمل» ''. 

والکروه: کشم طیب الطلمت وأصحاب الشهات. ونحو ذلك. 

والباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعت ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق 


)١(‏ رواه مسلم )۱۰۹/٥(‏ في الألفاظء باب: استعمال المسك. وأبو داود 
۸ )ع والسالی (۱۸۹/۸). 





نکر تدای م النمسة بحاسة اللمس. فالس الراهب؛ کافس 
الزوجة حين يحب جماعها والامة الواجب إعفافها. 

والحرام: لس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن ا حرام وإعفاف 


أهله. 
والکروه: کسی الروحة ٤‏ الا حرام له وكذلك ٤‏ الاعتکاف» وف 
الصیام إذا م يأمن على نفسه. 


ومن هذا لس بدن الميت حلغير غاسله- لأن بدنه قد صار منزلة عورة 
الحي تكريًا له» ولهذا یستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في 
أحد القولين ولس فخذ الرجلء إذا قلنا: هو عورة. 

والمباح مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهله الرائب آیضا 4 آے تبة على البطش باليد والشی بالرجلء وأمثلتها 
لا تخفى. 

فالتكسب القدور للنفقة على نفسه وآهله وعیاله: واجب. وى وجوبه 
لقضاء دینه خلاف» والصحیح: وجوبه لیمکنه من آداء دینه» ولا يجب 
لاخراج الزكاة» وني وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والاقوی في الدلیل: 
وجوبه لدخوله في الاستطاعة. وتمكنه بذلك من آداء النسك. والشهور 
عدم و جوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة الضطر ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء 
والتیمم. 

والحرام: کقتل النفس التي حرم الله» ونہب ا ال الغصوب» وضرب 


۳۳۹ 


من لايحل ضربه ونحو ذلك. وكأنواع اللعب الحرم بالنص کالنرد» أو ما 
هو آشد تحريًا منه عند آهل الدينة کالشطرنج» أو مثله عند فقهاء ا حدیث 
كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع الخالفة للسنة 
تصنيفًا أو نسحّاء الا مقرونًا بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم 
والحكم الجائر» والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة 
عل السلمين في دينهم أو دنياهم. ولا سےا إن كسبت عليه مالا: 9 فویل 
هم کلب أيْدِيھم وونل لهم یکا ]کون )4 [البقرة: ۷۹]. 

A ی ور فہن‎ e A 
يكون مجتهدا خطتًاء فالإثم موضوع عنه.‎ 

وأما الکروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة 
في كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لسلم 
والإحسان بيده بأن يعين صانعَاء أو يصنع لأخرقء أو یفرغ من دَلوه في 
دلو المستسقي» أو يحمل له على دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو 
يعاونه بيده فیا تاج إليه ونحو ذلك» ومنه: مس الركن بيده في الطواف؛ 
وئی تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما الثی الواجب: فالشی إلى الجمعات والجماعات» في أصح 
القولین لبضعة وعشرین دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع» والشي حول 
البیت للطواف الواجب. والشي بین الصفا والروة بنفسه أو بمرکوبه 
راشي إلى حکم الله ورسوله إذا دعي إليهن والشی إلى صلة رحمه» وبر 
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6 رالشي إل الس لعلم ال الواجب طلبه وتعلمه» والمشى إلى الحج 
إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: ا مشی إلى معصية اللہ وهو من رَجِل الشيطان. قال تعالى: 
وت ديك تلك 6 [الإسراء: 14]. 

۵ قال مقاتل: «استعن علیهم برکیان جندك ومشاتهم. فکل راکب 
وماش في معصية الله فهو من جند إبليس». 

وكذلك تعلق هذه الأحكام الخمس بالرکوب آیضا: 

فواجبه في الركوب في الغزو والجهاد وا حج الواجب. 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك» ولطلب العلم» وصلة 
الرحم وبر الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل» 
أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من 
تعليم للمناسك» واقتداء به» وكان أعون على الدعاء وم يكن فيه ضرر 
على الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية الله و 

ومكروهه: الركوب للهو واللعب؛ وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب ما م يتضمن فوت آجر ولا تحصيل وزر. 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمع. 
والبصر والأنف» والفم» والید» والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر 
الدايقة” . 





() ان امدارج السالكين» (۱/ ۷۔ .)١57‏ 


TYA 





أحاديث عطرة في التوحيد : 

ه عن ابن عباس هلف قال: لا بعث النبي يك مُعاذًا إلى نحو هل 
الیمن قال له: «إِنْكَ تقد دم على قوم من أهل الكتاب. فليكُنْ أو ما 
تدعوهُمْ إلى أن یحو الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أنَّ الله فرض 
عليهم خس صلواتٍ في في يومهم وليلتهم؛ ناذا صلَّوا فأخبرهم أَنَّ الله 
افترض عليهم زكاً أمواهم توح من غنيّهم فْرَدُ على فقيرهم» فإذا أقروا 
بذلك فخذ منهم وتَوّقٌ كرائِمَ م أمُوالٍ التاس». 

ه وعن ابن عمر شا قال: اي الإسلام على علسةٍ: على أن بوك 
الله وإقام الصلاق وایتاء الر کات وصیام رمضان واحح». فقال وجا" 
الح وصيام رمضان؟ قال: لا: صيام رمضان» والحج» هكذا سمعتهٌ من 
رسول الله الا . 

ه عن أبي هريرة فلۓ: «أنَّ رسول الله اة كان إذا أراد أن بصي 
اشترى كبْشَيْنٍ عظیمین؛ سمینین؛ آقرنین أَمْلحَيِنْء موجوءین ''' فذبح 
أحدهما عن أكته لمن شد لله با حيد حيدٍ وشهد له بالبلاغ وبح الآخرّ عن 
عمد وعن آل محمد ييا رَادَ في رواية أحمد عن أ ي رافع قال: فکان 
رسول الله تكله قد کفانا»*. 


.)۱۹( رواه البخاري (۷۳۷۲)) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱( رواه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )( 

(۳) الاملح: ما كان فيه بياض وسواد وبیاضه أكثرء والاقرن: ما كان له قرنان 
معتدلان» والموجوء: هو الخصی أي نزع منه عرق الأنثيين» وذلك آسمن له. 
)٤(‏ ابن ماجه (۳۱۲۲/۲) واللفظ له. وفي «الزوائده في إسناده عبد اللہ بن محمد 

مختلف فيه» وله شاهد من حديث أنس خلت في «السنن الکبری» (٣/٦٦)؛‏ 


تست 


TY 





»عن وین ايحن أيه من بق آن العاص بن وائل ندر في 
الجاهلية أن ينْحَر مث بد وأنّ ہشام بن العاص لحم سین 
بدنگ وآن مرا سأل ال پل عن ذلك فقال: «آما أَيُوكَ فلو كان ی 
بار جيذ قشت ولک عنه ذلك 

ه عن ماعز التويميّ خلت عن النِيّ كل له یل أي الأعمالٍ 
أفضل ؟. قال: "مان بالله وخدة ثم حكّةٌ بء تفص سَائِرَ الأعال» كما 
ببنَ مطلع الشمْسٍ إلى مغريبًا)”". 

٠‏ وعن أي هريرة له عن النيّ قال «کان رجل من كان قبلكم 
یل خبرًا قط الا التزحیک. فا احْمْضِرَ قال لأهله: انظروا إذا أنا مت 
أن جرف حتی وه شم طحنو َم ُو في زم ربح» فلا مات 
لوا لك بہ فإذا هو نی قَبْصَةٍ اش فقال اله وك ا أبن آم ما لك على 
ما فعَلْتَ؟ قال: ی رت من فيك قال: 2 له اه ول يعمل خيرًا قط 
إلا ال حید(". 


٠‏ وعن أبي مالك عن أبيه قال: سمعثُ رسول الله و يقول: من 
وعد الله ساق ور يا ينيك من وی غرم ما رکا رخا غل ان 


وأحمد «من روایة أبي رافع» (8/5). 

)١(‏ أحمد (۱۸۲/۲) حديث رقم (1۷۰6). قال الشيخ شاکر إسناده صحيح» وهو 
في (مجمع الز 3ات2 / ۱۹۲). 

(۲) إسناده جيد: رواه أحمد (4/ ۳۲). وقال الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح) 
(ص۲۱۸): إسناده جيد. 

(۳) أحمد (۳۰/۲) واللفظ له» وأصله في «الصحيحين» من حديث أبی هريرة 
تت . 


۳۳۰ 





٠ 

ه وعن جابر ظَلِك قال: قال رسول الله 7 یب ناش من هل 
لوحي في النارِ حتییکووا فيها ا مد م تذ هم ار » فیخرجون 
ويُطرَحُونَ على آپواب الجن قال: فرش عليه الاو لاہ موتك 
یت الغتاء في حَالة السّيْلٍ ۱ نم ید حون الجئّة) 29 

ه وعن عمرو بن عبّسّة السَلَمِيّ قال: كنت وأنا في الجاهلية» أَظَنُ آن 
الناسش عل ضلالت وا عم ليسوا على شیء وهم یعبّدون الأوثان» فسَمِعْت 
ِرَجُلٍ بمكةَ بر أخبارًاء فقعدت على راحلتي فقدمتٌ عليه فإذا رسول 
8 ستل جرا عليه ترمد “8 لگ حى ملت عليه پیک 
فقلت له: ما آنت؟ قال: «آنا نبیاء فقلت: وما نی ؟ قال: (آرسلني ال 
فقلت: وبأى شىء ازسلك؟ قال: ry‏ بصلة لا زخام و سر 
الأوئّان» وأن ؛ بو لله لا شرك به شی ؟اء قلت له فمن معك على هذا 
قال: «خر وعد (قال: ومعه یومثذٍ أبو بكر وبلال من آمن بہ)ء فلت 
إني متَِعُكَ. قال: ئل خی ای کم انرو ساق رسا 


)لم ۳0 بح «vr‏ واللفظ له وانظر ایا (5/ 0۳۹6 ۳۹۵ 

(۳) ينبتون كما ینبت الغثاء ف حمالة :اليل المراد: أنهم سرعان ما تعود إليهم 
أبدانهم وأجسامهم بعل إحراق النار لھاء وذلك مثل ما یجیء به السیل من غثاء 
ونحوه فيستقر علیٰ الشاطئ فينبت في يوم وليلة. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح /٤(‏ ۱۲۳ ۷) رقم (۷) واللفظ له 
ورواه آحمد (۳/ ۳۹۹), 

)6( جرآء جح جرىقء مثل برای والمراد: اهم يتجرّؤون علیٰ ایذائه. 


۳۳۱ 


الناس ؟ ولکن ازجة إلى اهلك فإذا سممت بي قذ ظھزت فان قال: 
فذهبت | ی آهلي وقدم رسول ال :90 الدینة» وکنت في آهل فجعلت اضر 
الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتی قَدِمَ علي نفڑ من أهل يثْربَ 
من أهل المدينة. فقلتُ: ما فعل هذا الرَّجِلٌُ الذي قَدِمَ الدینة؟ فقالوا: 
الناس إليه سراغ وقد أراد قومه ْلهُ فلم يستطيعُوا ذلك» فقذشت المدينة, 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله اه آتعرفني؟ قال: : «نعم. . آنت الذي 
لقيتني بمكّة؟) قال: فقلت: بل. فقلتٌ: ا نبي اش أخيزني عم لك اله 
وآحهله. اخبرنی عن الصلاة . قال: «صل صلا الصَبْحٍ. ل نم أفصز عن 
الصلاة حتى تلع لشمش حتی تزع فطع حین تطلع بين قن 
شيطان» وحینیذ يسْحَدٌ ها لکفار راس فان الصا مشْهودةٌ © 
عضورةٌ ٩۳‏ حتى يستَقِلَ ال بالژئح كم از عن الصلاة فان حبكي 
سجر جهنم "۳ ناذا قبل الفيءُ ۳ ٠‏ فإن الصلاة مشهودة حضورة 
حتی تُصَلٌ العصر نم آفصز 2 قصز عن الصلاة حتی تغرّبَ الشمس فإنها تب 
بين قری شیطان» وحینئلِ یسجد ها الکفاژ». قال فقلت: يا نبي اللہ 
فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: «ما منکم رل یرب وضوءء فيتمضمَض 
ویشتنشی فين الا کرت خطایا و جهه و فیه رغیاشیمهه لم ذا سل 
وجهه كما آمره الله لا خر خطایا وجهه من اطَرافِ يته مع لاء ثم 
یل يديه إلى المرة فقن إلا خر خطایا يديه مع آتامله مع الاع ثُمٌ یسم بسح 
(۱) مشهودة: يشهدها الملائكة. 


(۲) محضورة: يحضرها أهل الطاعات. 





۳۳۲ 





< صلاح الم 2 علوالهمت ی‎ ٠ 


3 و 


رأسه إلا رت خطايا رأسه من أطرافي شمْرو مع الاء ثم یل قدمبْه 
ال کمن خر عطي جلي من لمع اله فإ مر ام فصل 
فحود الله وأثنى علیه» وه بالذي هو له أهل وفرّعٌ قله لله إلا انصرف 
من خطيئته كيوم ولدته آمه»۱. 

مه عن جابر تى اي يله رجُلٌ فقال: يا رسول الله: ما 
الوجبتان؟ قال: «مَنْ مات لا 0۳5 باه شيا دخل الجئة. ومنْ مات 
پا 5 بالله دخل التار»). 

۾ عن أبي در ہلغ عن النبيّ تاه قال: «آتاني جنریل فبشرني 


یی م و ۳( 
0 


و ايم ۱ ۳۶ سے و 
مات لا برك باه شیا دخل اجه قلث: واِنْ سرق وان زكى؟ قال؛ 


وو ه 
نه من 


«وإنْ سرق وإِنْ رَنّی»". 

ه عن الصتابحي عنْ عبادة بن الصامتء أَنَّهُ قال: دخلتٌ عليه وهو 
في ا موت فبكَيْتُ» فقال: مها لم تبكي ؟ فوالل لین استُسْهِدْتُ لاشهدن 
لك ولین شم لأف للت ولئن استطفث لأنفسطلك. ثمٌ قال: وال 
ما من حدیث سمغته من رسول الله ل لک فيه خی 00 ال 
حدیغا واحذاء وسوف ے اک اليوم» وقد أَحِيط بنفيي ہہت 


¢ 


رسول ال لال یقول: «منْ سهد أن لا إله إلا ا ران عدا رسول ال 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲) واللفظ له» وأحمد .)١١7/5(‏ 

(۲) رواه مسلم (۹۳). 

(۳) رواه البخاري »)۷٤۸۷(‏ ومسلم (46). 

(ع) آي: آنظرني. 

(ه) أحبط بنفسی : ای قربت من الموت اسف من النجاة والحياة. 


وا 0د 





حَرَمَ الله عليه الار»(). 

ه وبعث رسول اللہ پل بعثا بعثا من المسلمين إلى قوم من الشرکین؛ 
وإنهم التقزا فكان رجل ین المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
السلمین قصد له فقتله. وان رجلا من السلمین قصد غنات قال: وک 
نحَدّث أنه أسامة بن زي فلا رفع عليه السیف قال: لا إله الا الله فقتله. 
فجاء البشیژ إلى النبي گلا فسأله فأخيّرة» حتّی أخيرة خبر الرّجْل كيف 
صنعء فدعاه فسأله فقال: 7 سس قال: يا رسول اللہ ا ف 
السلمین» وقتل فلانًا وفلانًاء وسمّى له نفرّاء وا لت عليه» فلا رأى 
السیف قال: لا له إلا الله. قال رسول الله ا: «أَقتَلتَُ؟» قال: نعم. قال: 
«فکیف تَصْنَعْ بلا له الا الله إذا جاعت يوم القیاة؟) قال: عم 
استغفر ی۔ قال: اوكيف اشح بلا إل إلا الله إذا جاءت يوم الْقيَامَةٍ 
قال: فجعل لا یزیده على أن یقوگ: برا و سیر 
بوم القیامة؟)(۳) 

٭ وعن أسامة بن زيد ِا قال: بعثنا رسول الله گل في سَرِیَة فصبخنا 
ارات من جھینة فأدركتٌ رجات فقال: لا إله الا اللہ قطعنته 
فوقع في سی من ذلاکه فذکرته للني وو فقال رسول الله 1395 «أقال: لا 
لہ إلا لله وققلتة؟» قا قال: قلت: يا رسول الف انا قاها خوفا ‏ من السلاح» 


)2 رواه مسلم .)٤۷(‏ 
(۲) أوجع في المسلمين: أي أوقع بهم وألمهم. 
(۳( ہو CT‏ 





> ۳۳ یھ صلاح الم 2 علوالهمت نیچ 


قال: «أقلا شقَقت ت عن قارو حتی تعلع فا آم لا؛: فیا زالیکرژها عل 
حتی تمنیت آنی أسلمت یومثذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسل 
حتی يقتله ذو البطین سيعني أسامة- قال: قال رجل: ألم يقل الله: 
و همع لا کو ون لته و کال يہ & ؟ فقال سعدٌ: قد قاتلنا حتی لا 
کید عق وانت وأصحایكک تریدون آن تقاتلواحتی تکون فده . 

« عن أبي سعید الخدری طلغ عن رسول الله م2 قال: «قال موسی: یا 
ب علّمنی شيئًا أذكرك وأعموكٌ به. قال: قل يا موسی: لا إله الا الله. 
قال: يا رت کل عبادِكهَ ٌ یقولون هذاء قال: يا موسى؛ لو أنَّ السموات 
سبع وعامِرَهُنَ غبري» والأرْضِينَ السبع في كم ولا إله إلا لله في كف 
مالت بهن ا لا إله إلا اش" . 

د عن انارت الاشعري لا أن رسرں اذ اتال (إِنٌ الله أوْحَى 
یس طح ما ال رو 7 نی إسرائیل أنْ 
ِمْمَلُوا من فكأ اطا ہک فاا عیتی قال: ا ال ام > بخمس کلماتٍ 
أذ تل بت تابن إسرائيل أن لو انا ا رهم سا 
)١(‏ أفلا شققت عن قلبه: معناه: إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان؛ وأما 


القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه؛ فأئكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر 
باللسان. 

(۲) مسلم (۱۵۸). 

(۳) صحیح: رواه النسائي في «عمل الیوم واللیلة» برقم (۸۳4 وابن حبان في 
(صحیحه» )۲۳۲٣(‏ موارد» والحاکم في «المستدرك» (۰)۵۲۸/۱ وصححه 
ووافقه الذهبی وقال الحافظ في «الفتح» (۱۷۵/۱۱): آخرجه النسائی بسند 
صحیح عن أبي سعید الخدري خث . 


۳۳۵ 





و ۶ 9 


آخ رهم فقال: ا أخي! لاتفعل فان ان إن سبق بيو ان خسف ي 
أو الت قال: فجمع بني |سرائیل ببِيْتِ القدس حتی املا السحد 
وقمڈوا على الشوفاتِء ثم خطبهم فقال: إن الله أؤحى ال بخمس کلماتِ 
أن أعمل بن وآمّرَ بني إسرائيل أنْ يعملوا ہن أَوَْنَّ: أن لا تُشْركُوا 
الله شید فان مثل من شرك بالله كمثلٍ رجُل ا شترى عبدًا من خالص 
ماله بذهب أو ورق» ثم أسكته دارًا. فقال: ال وارفغ ی فجعل يعمل 
ويرفعٌ إلى غير سیّده فیِکم يرضّى أنْ يكون عبدّهُ كذلك. فإنَّ الله خلقَكُمْ 
وركم فلا کشر کوا به شيا وإذا نت إلى الصلاق فلا تلو فان الله 
یل بوجهه إلى وجه عبدو ما لٹ وآمركُمْ بلیام ومثل ذلك كمثل 
رجَل في عصابة معة ره مسك كلهم : تب أن مج ريحَهًاء وإنَّ الصیاءَ 
ی عند الله من ريح المشلك. ررکم بالضدلة ومئل ذلك کل رجل 
سره العدو فاقوا يده إلى عُنْقِ وقربُوه لیضربُواعثقَهُ فجعل يقول: هل 
لکم ان في نفيي منكُمْء وجعل يُْطي القليل والكثير حتى قدّى نفسه. 

ومركم بكر الله كثيرًاء ومثل ذكْرٍ الله کم رَجُلٍ طَلَبهُ لو را في 
رو حتّی أنّى حِضْنًا حَصِيئًا ار نفسه فیه وكذلك العبْدٌ لا ينجو من 
الشيطان إلا بكر الله. ند 


() صحيح: رواه أحمدء والبخاري في «التاریخ»» والترمذي (۰)۲۸۲۳ وقال: حديث 
حسن صحیح غریب» ورواه النسائی» وابن خزيمة في (صحیحه) (۳/ ۰۱۹۵ 
٦‏ برقم (۱۸۹۵) واللفظ له» وابن حبان في «صحیحه»؛ والحاکم (۳۲۱/۱؟) 
وقال: صحیح علیٰ شرط البخاري» وصححه الألباني ف (صحیح الترغیب») 
(۵۳ ۵ و(صحیح الجامع» (۱۷۲). 


۳۳۹ 





ه عن عبد الله بن مسعود شع قال: قال رسول الله لا : «لْقیت ليلة 
آسري بي إبراهيم | الیل شاه فقال: با محمّد! أقری مك مني السلام 
واخبرهم أنَّ امن طيّبة امِب عذْبة الماءء وان قیعانٌ وا غراسّها: 
سَبحانّ الله ومد لله ولا اله الا اش والله اک ر!!''. 
خبر وافد الوافد بالتوحيد على قومه : 

۵ ومن حدیث ابن عباس ای أنه قال: «.. فخرّجَ ضام حتی حتی قم 
على قومه فاجتمعو الیه» فکان رل ما تكلَّمَ به أن قال: بِنْستِ اللاتٌ 
والعرّی قالوا: مَهْ يا ضام» ات الّص والدّام اتق الجنونء قال: 
ویلکم؛ ٠‏ نما واللہ لا يُضُرَّان ولا ينفعانء إن الله يل قد بعث رسولا وأنزل 
عليه كتابًا استنقدّکم به ما کنتم فيه» وإني أشهد أن لا له الا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبڈہ ورسولّه إني قل جتتكم من عنده با أَمَرَكُم به 
ونہاکم عنه» قال: فوالله ما أَمْسَى من ذلك اليوم وني حاضره رجل ولا 
امرأةٌ لا مَسْلَاء قال ابن عباس «إنشا: فا سمعنا بوافدٍ قوم کان أفضل من 
ضمام بن ثعلیة» ۲۳ 
أحاديث أَخُر في فضل التوحيد: 

٭ قال رسول الله ھائ: «أتانى جریل فبشرن أنه من مات من مك لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» فقلت: وان زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي في سننه» وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الالبانی في 
(الصحیحة» (۵ ۰6۱۰ و«صحيح الجامع) .)6١657(‏ 

ر۲( صححيح : رواه اعد (1/ 1£( (YA)‏ والحاكم (6/ مه) (ETA*)‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 


۳۳۷ 





وان سرق»'. 

ه وقال رسول الله عَكَلِاةِ: ان جری » فقال: بش نك أنه من مات 
لا يشرك با شيا دخل الجنة؛ قلت یا جبریل! وإِنْ سرق وإن زنی؟ قال: 
نعم قلت قلت: وان سرق وان زنی ؟ تال ۰ نعم قلت: وان سرق وان زنی ؟ 
قال: نعم وان شرب الخمر»". 

ه وقال َلِِ: «آحب الأعمال إلى الله إیمان با ثم صلة الرحمء ثم 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم 


قطيعة الرحم۳(۸. 
ه وقال كك «اخرج فنا نی الناس: من شهد أن لا إله لا الله وجبت 
له | حنة)(*). 
۾ وقال ياة: (بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وجبت له الحنة). 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم عن أبي ذر. 

(۲) صحیح: رواه احمد؛ والترمذي» والنسائي وابن حبان عن ابي ذر» وصححه 
الالبانی في «الصحيحة» (۸۲۱)) و«صحیح الجامع) .)٦٦(‏ 

(۳) حسن: رواه اه ابو يعلى عن رجل من خثعم» وحسنه الالباني في «صحیح الجامع)» 
( انظر: «مجمع الزوائد» (۱6۱/۸). 

)£( صحیح: اتر جه ا 7 یعلیٰ عن آبی بکرق و صححه الألباني ف «الصحيحة) 
(۱۱۳۰)» و«صحيح الجامع» (۲۲۹). 

)٥(‏ صحیح : رواه النسائي عن سهل بن حنیف وعن زید بن خالد الجهنی» ورواه 
الطبراني ي (الکبیر» عن زید» وصححه الالبانی ٤‏ «الصحيحة» (۷۱۲): 


. (YAY ٤( راصح الجامع»‎ 


۳۳۸ 





٭ وقال رسول الله 295: «قال لي جبریل: کی مات مد ألدك اھر 5 
بل شيئًا دخل الجنة» قلت: وان زنی وان سرَیٌ؟ قال: وان زنی وان 
یق 9 


* وقال رسول الله ڑا (ما من عبد قال: لا اله إلا اللہ : لم مات على 
ذلك إلادخل ابت وان زٹی وان سرقہ وان ریم الف یر 

٭ وقال رسول الله عَيلاد: (من جاء يعبد الله لا يشرك به شيا وبقيم 
الصلاة ويۇتي الزكاة. ویصوم رمضان ويتّقى الکبائر فإن له الحنة 
قالوا: ما الكبائر؟ قال: الإشراك باه وقتل التفس المسلمة» وفرارٌ يوم 
وپ ر 
الزحفي) . 

»وقال رسول الله عليه «من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة) ۳1 

ه وقال رسول الله فلك «من شهد أن لا له إلا اللہ وآن ححمدًا رسول 
الہ حرم الله عليه الناد )۲۹۱ 

٭ وقال رسول الله اة : امن قال: رضيت بالل راء وبالاسلام دیتا 
وبمحمدٍ نيا وجبت له امحنة» ".. 


۸ رواه البخاري عن آبی ذر. 
) رواه آحمد والبخاری» ومسلم عن أبي ذر. 
(۳( صحيح: رواه آحمد» والنسائى» وابن حبان» والحاكم في «المستدرلك» عن آبي 
أيوب» و صححه الالبانی ۴ (الارواء) (۲ ۱۲۰ وا الجامع» (۱۸۵ 5 
0( ییحی رواه البزار عن ابن عمر ) و صححه الالباني 2 «الصحيحة) )£ «(TT‏ 
واصحیح الجامع) A)‏ ےا 

(۵( رواه خد ومسلم؛: والترمذدي عن عبادة. 

ر0 ۳ رواه آبو داود» وابن حبان» والحاكم ٤‏ «المستدرك» عن آبي سعیل ) 
وصححه الألبانى نی «الصحيحة) (۳۳4)) و«صحیح الجامع) .)١٦٦۸(‏ 


۳۳۹ 





و قال 6ل امن شهد آن ۷ إل ّا وحده لاشريك له وان عمًا 
عبده ورسوله وأنَّ عيسى عبه ورسوله وابن أمَتِه وکلمثه ألقاها إلى 
مریم وروح منه. وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن البعث حق, أدخله 
الله الجنة على ما كان من عمل - من أي أبواب الحنة الثمانیة شاء)!'' 

٭ وقال رسول الله يكِِ: «من كان آخرٌ كلامه: لا له إلا الله دخل 
ا حنة؛'''. 

٭ وقال كَلِ: (من لَقِى الله لا يشرك به شيئًا دخلّ الحتة» ”۳ 

٭ وقال رسول الله اة: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل ال دا٥‏ 

ه وقال يَكلِيَدِ: «لا يشهد أحد أنه لا إله لا الله وأني رسول اللہ فيدخل 
النار أو تطعمه». 

۱ ه وقال اة ايا ابن الخطاب! اذهب فناد نی الناس: إنه لا يدخل الحنة 
إلا المؤمنون». 

ه وقال رسول الله 5 ایا ابن عوف! ارکب فرسك. ثم ناو إن ا حنّة 

لاتیل | إلا لؤمن 0 


)١(‏ رواه آحمد» والبخاری ومسلم عن عبادة بن الصامت. 

(۲) صحیح: رواه أحمد» وأبو داود» والحاکم عن معاذ» وصححه الالباني في 
«الإرواء» (/5481") و«أحكام الجنائز) )٣٤(‏ و(صحیح الجامع» (۱۶۷۹). 

را رواه أحمد» والبخاری عن آنس. 

15 رواه أحمد» والبخاري» ومسلم عن ابن مسعود. 

(ہ٥)‏ رواه مسلم عن عتبان بن مالك. 

)03 رواه آحمد» ومسلم عن عمر. 

۷( صحیح : رواه أبو داود عن العرباض» وصححه الألباني ٤‏ (تحریج وتحقيق 


۳۹ 





٭ وقال 205: (یا بلال! E‏ لا بدخل ال الا سوک وان الله 
ليود هذا الدين بالر جل الفاجر». 

٭ وقال رسول الله نه لا یا معاذ بن جبل! كَل تدري ماح الله على 
عباده وها حل العباد عل ا؟ فان" حقٌّ الله على العبّاد أن يعبدوه ولا 
يُشركوا به شیاه و العباد على الله أن لا مدب من لا يشرك به شیا" 
ه وعن ابن عباس نش قال: قدمّ وفد نجران فقالوا - للرسول 
2 : وف نا رب أزيزجدٌ؟ أم یاقوٹ؟ أم ذهبٌ؟ أم فضّة؟. 


6 


فقال: (إنَّ ري لیس من شیع واه خلت الأشيافة: ۳3 فل هو 
رک )4 تال هو راحڈ وأنت واحد ققال: یس کشر ماه هی 4 
نش ۲ سيم سییر (0) 4 ؛ قالوا؛ زا من السا قال: 7 له 
أَلصَمَدٌ #. فقالوا: وما الصَمَد؟ قال: «الذي يصمد اخلق إليه في 


الجوائج». فقالوا: زذنا. فقال: لط لم كلذ € کیا ولدت مریم «ؤولم 

ولد َد € کا ول عیسی» 3 وم کن له ڪ فو سک و | ل حد 46» يريد: نظا 
7 سا 

من و جر 


المشكاة» :)١75(‏ وهو قطعة من حديث للعرباض مذکور بتمامه هناك 
و صححه الالبانی ٤‏ (صحیح الجامع» ( NA ٠‏ 

)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة. 

(۲) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم والترمذی وابن ماجه عن معاذ بن جبل. 

(۳) صحیح: رواه آحمد في «المسند» والترمذيی (۰)۳۳۱6 والحاکم (۲/ ۰ ۵) 
وقال: صحیح ال سناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی» وابن جریر في اتفسيره» وهو 


پک سس 





من دوركلامر الاش الوارد في التوحید ۱۱ 

0 قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: .الا مد الا الله ولا رک بو 
یاه [آل عمران: 14] لا وتا ولا صلِيبًا ولا صتا ولا طاغوتا ولا ناژ 
بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرَسُل قال 
تعالی: وما سان قبللک من رَسُول الا نو ان للملا انأ عدون 


() 6 [الأنبياء]» 7" 


ت قال أبو العالية في تفسير «السواء» في قوله عرَّ من قائل: قیال 


سس عم 


سے سے فسوی 


الکتب تاوا إل کلمتر سوام با وبيس ألا ميد 00۲۳ی [آل عمران: 
6 كلمة الاه الاإله إلا 

5 قال مجاهدٌ: «كلمة الوی: لا إله إلا الله)©). 

0 سيل الزَهْرَئٌ عن قول النبی ي «مَن قال لا إله إلا الله دخل 
انا فقال: نا كان هذا في اول بي الم سلام قبل نزول الفرائض والامر 
والتهي» قال الترمذي: ايوج لدی مد یفن امل الہ آن أهل 
ا سا لون ان وان عذیوا بالتار بذنوهم فا اک ثم لا یجَلدُون ي 
التار )۶" 


2 قال ال مام البخاری: (قال: ۳ من أهل العلم في قوله تعالى: 


.) ۱۳۳۷ انظر: «نضرة النعیم» (ص‎ )١( 

(۲) سے این کثیر» (۲۷۹/۱). 

(۳) «تفسیر الطبری» (۳/ ۱۰ ۲). 

.)۵۷۵ /۸( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي (0/ )۲٤‏ ورد هذا الاثر شرحا لحديث: (من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؟. 


۲ك 





وریت ڪاه ر اج ی )یت( جرا عن قول ا 
اله ا الله) ''' قال ابن حجر: «من هؤلاء انس بن مالك» وعبد الله بن 
عمرٌ ومجاهد»' '' | 

تا قال الليُسابوريّ في تفسير سورة ال خلاص: (وردت الأخبارٌ 
الكثيرة بفضل سورة الإخلاص واگہا تفیل ثلث القرآن» فاشتنبط العلماء 
لذلك وجها مئاسما: وهو أن القرآن مع غزارة فوائده اشتمل على ثلاثة 
معان فقط هي: معرفة ذاتٍ الله تعالى» ومعرفة أفعاله وسّنَيِهِ مع عباده. 

ولا قشت سور الاخلاص احد هذه لاسام ا وهو 
لیس أي التوحيدٌ- وازنہا رسول الله اة بت القَزان»۲1 

عن عبد لله بن عمرو بن العاص جنا أن هذه الاة الي ان 
« یا الى | إا أرسلتك شهداومتشرا ويَذِيرا (ع) )ا لاحر ان] قال: فى 
لتوارة: یا ہا المي | او n Ep‏ وا 
ورسوليء سیگ الک ليس بفظ ولا غلیظء ولا سخاب بالأسواق؛ 
ولا دقع اس بالسيّئق ولكن يَعْمُو ويضفَح ولنْ يقبضه الله حتى یقیم 
به الملة العو جاء ۷ يقولوا: لا إله لا اللہ فیفتح بها أعينًا عمْيّاء وآذانًا 


sr قال ابن حجر:‎ ECs 
قال الطبريٌ في قوله تعالى: $ فلهزوسّبیل أَدَعوَإِل اللو عل سیر‎ ٥ 

.)۹۷ /۱( تم الباري»‎ ٦۸ 

49 «فتح الباری» (۱/ (A‏ 

( «رغائب الفرقان» للنيسابوري (۲۰۱/۳۰) علئ هامش الطبري. 

رق البخاري «الفتح) .)٦۸٤۳۸(‏ 

.)٥٥٤ /۸( «فتح الباري»‎ (٥) 


۳ 8 ۳:۳ 
نون یی ن له وم ین کیب > © دنه يقول تعال 
ذکره ه لنبيّه محمد يك ( قل يا محمد مذو 4 الدعوةٌ التي أَذْعُو إليها 
والطريقة التي آنا علیها من الذعاء إلى توحید الله وإخلاص العبادة له دُونَ 
الامة والأوثانِء والانتهاء إلى طاعته وتركك مخصیته سیل * وطريقتي 

ودعوتي «دع رال انوہ وحده لا شر يك له) ۱ 

ت قال القرطبي في تفسير قوله تعالی: 2 ولا تخد بابسا راب ون 
دون الو پ4 آل عمران: 4 آی: لا نشِعْهُ في تحلیل شىء أو تحریمه الا فا 
حللّه اللہ تعالى» وهو نظيرُ قوله كيرا :3 کدرا حصارفم ورقص تیم 
اباب عن دورب الله [التوية: ۱ فعتام ١‏ نهم أنزلوهم منزلة ریم في 

قبُولٍ تحليلهم وتخريمهم ما م له الله تعالی ول مر رر رک 

5 وقال 2 في تفسير قوله تعالى: « انوا أَحےارَمُم 
رم تسم آزبابا من دوب ا 46 [التوبة: ۳۱]» قال أهل المعاني: جعلوا 
أحبارهم ورهبانهم كالأرَْاب حيث أطاعوهم في 1 شیء) 17 

5 ويا حذيفة عن قوله تعالى: 2۶ اف وا حازم ورقب تم 
9 ین دور له 4 [التوبة: ۳۱] هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن أحلوا 
شم ا حرام اسلو وحَرّمُوا عليهم الحلال فحرٌ رموه) ۲*۱ 


6 قال ابن تہ 4 تيمية ج : «ان ) التؤحيد الذى بعث الله به رسوله قول 





.)۵۲ /۱۳( «تفسير الطبری»‎ )١( 
. .)۱۰۱/4( «تفسیر القرطبی»‎ )۲( 
.)۱۲۰ /۸( «تفسیر القرطبی»‎ )۲( 
.)۱۲۰ /۸( «تفسير القرطبی»‎ )6( 





وعملٌ» فالتّوحيدٌ القوليُ مثل سورة الإخلاص: # فل هو أله اح یئ 
والتوحید العمل :3 فل ییا آلگفروت 4 ولذا كان النبي اه يقرأ 
بهاتین السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطَّوّافٍ قوله تعالى: 2۵ فلا 
َآمََا َه وم زک تا که [البقرة: »]١‏ وفي الركعة الثانية بقوله تعالی: لکل 
بل آلککی تال مت سوم کت ویئال بد لا لله ولا رة 
ری تسا ولا رتس تم ایمضا ااا نن قران را تکرارا آشه نوا بات 
مس مورک اك 146آل عمران] فان هاتين الآيتين فیهیا دين الاسلام» وفيهما 
الایمان القولٌ والعمل. فقوله تعالى: 2۵و ء امک باه وم رل ال وما نز 
ِل نسم وَإِنْمَعِيلٌ وس وَیعَقوبَ وَالْأَسْبَادٍ 4 إلى آخرها [البقرة: «۱۳] 
يتضمَّنْ الایمان القولٌٍ والاسلاع. وقوله 8 قل یال الکلی الوا .. 4 
الاية إلى آخرها [آل عمران: 14] یتضمن الإسلام والایمان العملّ فاعظم 
نعمة آنعمها الله على عباده الاسلام والایمان وهما نی هاتان الایتان». 

۵ قال عبد الرهن بن حسن بن حمّدِ بن عبد الوهاب: (إن حقيقة 
معنی كلمة (لا اله 1 الله» الا خلاص ونفی الشرّك. وكلاهما متلازِمَان: 
لا يوجدٌ آحدهما بدون الخره فان من یکن حلصا فهو مشرك ومن م 
يكن صادقّا فهو منافق» والخلص أن یقوها لصا الإهيّة لله رن وهذا 
التوحید هو أساس الاسلام الذي قال الیل لت : ج ربتاراجعتا مُسَلِمَينِ 

یی ان کے وى .سر 


ضر صے ہے ۳ 4 ۱ حم 
لك ومن دَرِيَينا أمَّهُ مُسَلِمَة لك 46 [البقرة: ۱۲۰].. 


ھ 
یں ی سے 


٠ع‏ سمس 8 ه س٣١‏ ۱ 2 ٠‏ و اير 7 
ولذا قدت في الحديث بقوله يَكِنْدِ: «غير شاك) فلا تنفع إلا من قاها 


.)۱۸۳ «قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة» لابن تيمية (۱۸۲ء‎ )١( 





بعلم ویفين لقوله: «صدّقًا من قلبه خالصا من قلبه..)7''. 


۳:۵ 


© وقال أيضًا في قوله تعال: « وال هر رين لا شرف © 4 


[المؤمنون]. 


ترك الشَّرْك يتضمَّنْ كال التوحيد ومعرفته على الحقيقة وعبته 


اس 


ف 


وقبوله والدعوة إليه كا قال تعالى: 38 فل نا یت آن أعبد أله ولا شرك به 


إو ادعو یه ماب 42 (الرعد]؛ و تصنت هذه الاية کال التو جذ 


وحقرقہ)'''. 
5 قال اں* إل حول : 
بن الف 
م © ۳ هر سج 
خی الاله عب ادا بالأى آا 
ین فنر نرا يا 
ينج من عضّب الالو وناره 


رم سے ت 2 8 اا 
والناس بعد فمشرك اف 


ا 


٦‏ وقال بعض الشعراء: 
فیا عَجبا کف بعص الا 


3 


بن و زا گا ول 1 ر کر ۸ 
ويي كل ٹیو ول ے اة 


سے یر و کھج ا 
وى النفوس فذاك للشیطان 


سب النجاة فا السَّبَيَانِ 
إلا الذي قَامَتٌ به الاصلان 4 
1 4 ۾ ت ء0 4 گی نے ا ۱ 
آو ذو ابهداعا له الو فان (*) 
۲- و سا سی ہلل اھ 8 
ہے ام كيف ده الحاحد؟! 


ره سخ ب ع 
تدل ضسل أن ةالوَاحجِدلُ) 


() «فرة عيون المؤحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


(ص۱۰۸). 


(۳) الأصلان هما توحيد الالوهیة» وتوحيد الربوبية. 


)٤(‏ «قرة عيون الموحدين» (ص4). 


(۵( (الاملاء ٤‏ إشكالاات الاحیاء) :تی( ملحق إحياء علوم الديخ. 


۳:1 





۶ - هم و و 


٥‏ وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: هوأللَهُ د 6 يعني: هو 
الواحد. الأحذء الذي لا نظبر له» ولا وزیں ولا ندیك ولا شبية» ولا 
عَدِيلَ. ولا يطل هذا اللفظ على أحدٍ في الإثباتٍ ( الا على الله كي لاه 
الکامل ٤‏ جمیع صفاته و اقعال]ا''. 

# قال تعالى: ۷ کیک آخاف مآ رکنم ولا حخافوت نکم 


و < م 07 ال ریہ سرع تسیز تن گے مس " مد 


آذرکشر او ما ی بو يڪم سلطا نی رین حى یامن إن کہم 
تعکموت (0) اي انوأ ولد يليوا إيماتهم بط أوْلَيِكَ لم اکن وشم 
مهدو )4 [الأنعام]. 

يقول لقومه: كيف يسوغ في عقل» أو عند ذي لب أن أخاف ما 
جعلتموه لله شریکا في الإلهية» وهي ليست بموضع نفع ولا ضر وأنتم لا 
تخافون أنكم أشركتم بالله في إطيته أشياء لم ينزل بها حجة علیکم. ولا 
شرعها لکم؛ فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه الذي يقر بأنه خالق 
السموات والارض ورب كل شىء ومليكه ومالك الضر والنفع - آلمة لا 
تخلق شيئًا وهي مخلوقة» ولا تملك لانفسها ولا لعابديها ضرٌاء ولا نفعاء 
ولا مونّاء ولا حياة» ولا نشوراء وجعلها ندًا له ومثلا في الإلهية تعبد. 
ويسجد هھاء ويخضع لماء ويتقرب إليهاء أحق با لخوف ممن لم يجعل مع الله 
إِهَا آخرء بل وحده وأفرده بالإلهية» والربوبية» والعظمة» والسلطان 


والحب وا حخوف: والرجاء فأي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون؟ 


)۱( لعل مراده أن هذا اللفظ لا يطلق مقصودا بها معيئاء والا فقد ورد مقصودا به 
العموم في قوله تعالل: وان مین المشركيت أسْسَجَارَكَ 6 [التوبة: ١‏ ]. 
)٢(‏ «تفسير ایی گی ( ۱۰۹/2 ): 


۳:۷ 


فک لاد سیا یتھیا باحسن کر أمفيست له کاب رایت ین 
الفطرء وانقادت له العقول فقال: اليب !موا ور بسا يمَدتَھُم بظلِ 
یک هم الکن وَهُم مُهْسَدُونَ © که [الأنعام] فتأمل هذا الکلام» وعجيب 
موقعه» في قطع اخصوم. وأحاطته بکل ما وجب في العقل أن يرد به ما 
دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي ۸ تبق لطاعن 
مطعتّاه ولا سوالا» ولا کانت مهذه الثابق آشار سبحانه بذک ها 9 
بالاشارة البهاء وأضاقها إل نفسه تعظيًا لشأنها فقال: $ ويلك حجن 
رايم علقومهه ترضع درجدس من دشا ا € [الأنعام: :۸۳ 

فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله ولقنها 
إياه وعنه سبحانه آخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله کب ملقنها خلیله 
وحبيبه أن تكون قاطعة لواد العناد قامعة لأهل الشرك والإلحاد». 

أي الفريقين أحقٌ بالامن وأؤلى أن لا يلحقه الخوف؟ فريق 
الوخدین؟ أم فريق المشركين؟ فحكم الله سبحانه بین الفریقان بالحكم 
التذل الذي لا حُکُم أصح منه. فقال: 32 رن ءا منوا ول یلیسُوا إيملتهم 
بولک کم امن وه هم مه دوه €7 . 

ولا نزلت هذه الاية شق آمرها عل الصحابة وقالوا: يا رسول الله 
«وأينا لم يظلم نفسه؟» فقال: (إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح ل ایک یتراک لظام عَظیم (05) 6 [لتمان](۳. فحکم سبحانه 





(۱) «الصواعق المرسلة» لابن القیم (4۸0 .)4٩۰‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۰۹/۱) في الایمان -باب: ظلم دون ظلم ومسلم (۳۲۹/۱) 
في الایمان -باب: صدق الایمان وإخلاصه. 


۳:۸ 





للموحدین بامدی والامن» وللمش کین بضد ذلك» وهو الضلال 
ولوف نم قال: چ وَیلْكَ لک حجت ا ءاتیکھا رهم ڪل قوف رفع درجت من 
مَك 4 [الأنعاء AF‏ 

كيف یخاف من ود الله؟ وماذا يخاف ون يخاف؟ ول قوة -غیر 
قوة الله -۔ هزيلة» وکل سلطان غير سلظان الله لا مخاف؟ إن الو جد يركن 
إلى حماية الله ورعايته. 

إن منطق المؤمن الوائق الدرك لحقائق هذا الوجود. انه إن كان أحد 
قمینا بالخوف فليس هو إبراهيم وليس هو المؤمن» وكيف يخاف آ حة 
عاجزة -كائنة ما كانت هذه الآلهة» والتی تتبدّى أحيانًا في صورة جبّارین 
في الأرض بطاشین؛ وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون!!. 

كيف يخاف إبراهيم لن هزه الاة الزائفة العاجزة» ولا خافون هم 
أنهم آشرکوا باه ما لم بجعل له سلطانًا ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأيّ 
الفريقين أحق بالآمن؟ الذي یمن به ويكفر بالشركاء؟ أم الذي يشرك 
بالله ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقن احق بالأمنء لو كان لهم شيم 
من العِلّم والفهم؟ 

هنا یت الجواب من الملا الأعلى؛ ویقضی الله بحكمه في هذه القضية 
الذي ءامو ور يسوا (یمدتهم بطي وک اوشم مهدو © 46 

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم له لا يخلطون بهذا الایمان شركا في 
عبادة ولا طاقة ولا اتجاه. هؤلاء هم الأمن» وهؤلاء هم المهتدون. 

وقبل أن نغادر هذه النقطة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة 
في عصر صحابة رسول الله اة -وهذا القرآن یت عليهم غضًا؛ وتشربه 


"۰۹ 





نفوسهم» وتعيش له وبه» وتتعامل به وتتعايش بمدلولاته وإيجحاءاته 
ومقتضياته» في جد ووعي في التزام عجيب» تأخذنا روعته وتبهرنا 
جديته؛ وندرك منه كيف كان هذا الط الفريد من الناس» وكيف صنم 
الله بهذا الرّهط من الخوارق» في ربع قرب من الزمان: 

رزوی ابن جرير باسناده عن عبد الله بن ادریس قال: ٢ا‏ ترت هذه 
الآية: ین ءَامنُوأ ولد بسا یتسهم بلي ب شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ب وقالوا: أيْنَا لم يظلم نفسه؟ قال: فقال رسول ال 
الیس كما تظنون؛ وانا هو ما قال لقان لابنه: لا لت یه ارک كت ال لف 
لظام عَظِيمٌ (0۳) 4 [لقمان]». 

وروی كذلك بإسناده عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قراً: 
ماما يمهم بطل )» فلا قرأها فزع. فأتى أي بن کعب 
فقال: يا أبا المنذر قرأت أية من كتاب الله مَنْ يَسْلّم؟ فقال: ما هي؟ فقرآها 
عليه.. فأنيا لا يظلم نفسه؟ فقال: غفر الله لك! أما سمعت الله تعالى ذكره 
يقول: إت رک لظام عَظِيمٌ © 4 ؟ انا هو: ولم یلبسوا إیمانہم 
برك 

وروی - باسناده- عن أبن الأشعر العبدي عن آبيه أن زيد بن 
صوحان سأل سلمان» فقال: يا أبا عبد اللہ آية من كتاب الله قد بلغت مني 
كل مبلغ ال مار و لیوا یمهم بلي ! فقال سلمان: هو الشر اه 
باللہ تعالى ذکره. فقال زيد: ما يرن بها أني لم أسمعها منك وأن لي مثل 
كل شیء أمسيت أملكه. 

فهذه الآثار الثلاثة تصوّر لنا كيف كان جس هذا الرَّمْط الكريم بهذا 


۳۵۰ 





القرآن الكريم. كيف كانت جڈیة وَقَعهِ في نفوسهم. كيف کانوا یتلقونه 
وهم يشعرون أنه آوامر للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعةء وأحكامٌ نہائیة 
للتفاذ. 

وکیف کانوا مجز عون آن يواخذوا بای درجة من درجات التقصیس 
والثفاوت بين عملهم وبين مستوی التکلیف» حتی يأتيهم من الله 
و وود روب :شود هله افوس اي 
الما 
وقفات مع آبات التوحيد: 

رل بج 5 ال سے ل مس ا صو 

* قال تمال: رش يما یمه نع الق لك 
وع شروش دیع )کم شم حر ينوب لته 
د ال انید ما ردو من بتری تالوا ند اه وله عابابک 3ء 
ی سی ماف جا کت زب 

* وقال تعال: کر یل شنت کم 

[البقرة]. 

٭ وقال تعالى: يتاه السكتي لا سلوا ‏ يڪم ولا تقولا 
2 0 مج سر جه 3 رو مر مر صے اس سر رق وات ریم 
على الله إلا لح کم لمیبیح یی أبن مرحم ر 3 عو وَكلِمه: ألقنها 
۲ بت سے از خرس ۾ مي سے تی اق نر و کے سے ۴ 
1 ؛ مر وح نه کیا و ورس ولا َو نعولوا ثلاثة | هوا کا کم لا 
اقا ود موف أن کت اس یار مان امت راق الارض 
وک باه و یلا ) 46 [النساء]. 


ہے 











.)۱۱۶۳ ۰۱۱۶۲ /۲( «الظلال»‎ )١١( 





مر سرس کی حم یر ع ع سمس بي بير رم عر 
* وقال تعال: لئے اد کنر اون قالوا ارک ال تالف له ومسا من 
اک و اکن نید باه تر یلوا کت ویک تک ارت تا تور 


عدا آلیم () (ت) 46 [المائدة]. 

+ وقال تعالى: فل ای یج اکر شد ہہ لی الله چیہ کم تأیه كد 
خر ماناک بتکم نز 1 ل لا آشبد ہن 
ما هو له وکود ون ری مروت (01) 46 الأنعام]. 

٭ وقال تعالى: ۶ أَوَجبِمَ أن جاک و ڪر ین ریکم عل رمل ینکم 

نزڪ وا کرو 3 2 ا من بعد فور نوج وَرَاد کم في الق 
بط کاک ہا ال اھ امک تخرد (3) قارا تا دنه وشده 
یکر ماکان تجن فا یما کا ان کنت موی 7 4 
[الأعراف]. 

٭ وقال تعالى: ا ادوا اح اکم ور کے سانا تو خیب 
اللہ و وَألْمَسِيعَ ات مریم وکا و کٹا تا فی 9 
هلاه و شیک مام ركرك © 6 [التوبة]. 

# وقال تعالى: 38 ينصح يٍالسَجَْنٍ اراب مفرفوت خير أ الہ الْوحِدٌ ٠‏ 
امار 4 [يوسف]. 

* وقال تعالل: 3 من رب ال وت وا لا وی ال ول امن دنه 
هقی تا رارف عل بستوی لام وَالْبِصِير ام هَل مستری الظامات 
IE‏ خا گل کاڈ کیااک کیا تفر 
ار € زرد 


مر مر بر ار جرح کے ہر رل محر لہ حر عر عر سرس لر ۵ 


3 وقال تعا ی: 2 دوم تبدل الارض عبر ا لارض والسم وت ورزو لو ال واج 


کم 


٥۲ 


لا () #6 [إبراهيم]. 

٭ وقال تعالى: ۷ دابع لاس ندرا پم ولیعلموا أ ما هو لله واجد 
لکلا لیب © یچ [إبراهيم]. 

« وقال تعال: جل لھ وكيد میک لا ئون بالأيخرة فلوم شر 
وهم سکرو )4 [النحل]. 

- وا تعالى: [ ٭وقال اله لادا لین تا مرک وی 
ارهبُونِ )4 [النحل]. 

*٭ وقال تعالی: چ یلما آنا رین دک برح إل انس الک له ود فوكان وا 


مر عو 


لاہ ری فلیعمل عملا صل حاولا مرك بعبادو ريد مدا ) 4 سس 

د وقال تعال: $ تما نمابیئ رل لے أنما رڪم له 
ما ےا يموت © ) [النياء'. 

5 وقال رال 12 تفس ام منسکا لو | اسم اللہ عل ما 
ررقم بن بھیمة ار کے اه ومد مله ألما شی المد 
To‏ 

د وقال تعالى: ‡ # ولا یلوا آل السيكتب إلا بای ہی لسن الا 
زین ظَلَمُوأ امنهر وفولواءامتَايالی انزل تا انإ کم وَإِلهِنا وھک 
وود وله مس موی (9) 46 [العنکبوت]. 

د وقال تعالی: لتقت ما »جروت تا © کیب دک 
لھک زج )4 [الصافات]. 

٭ وقال تعالى: جع وان جام مرت ول لْكَفْرونَ هدا سح ركَذَابُ 
OL EOE,‏ 





ہے فهل 


or 





٭ وقال تعالى: 39 فَلْإِنَما أن شزرو من اه[ الا 4 1ص 
٭ وقال تعالى: 3 وارد أله أن بَضْد اک تَا رگا صلی ما کا2 
ا شک راجا 0[ 
د وقال تعالى: 38 و ادا ذکر الد وحدہاشمارت فوت الژن لا زعتو مضت 
ا وکا جک ای مقرم ا شم ری یں 
و قال تعال: 2۵ ذلك أنه دا دع یال ود ڈکھرتم وان هر یو 
که الل الک ر یا اغافر]. 
ور تعالی: يوم مرو لای عل انوم ى من الماك الوم یل 
الونعدالقوار 1407 [غافر]. ظ 
* وق :یرکسع 
ِهسُشْرٍكِينَ (هم) 6 [غافر]. 
٭ وقال تعا ی: $ کل کہا ابر پلک بو ای انما لهك يله واجڈ 
فأ ی مرا نو واس مشي قاس 
#و وقال تعال: 1 کاٹ لح سود سا حَسمَة هی و لت معَهرإد وموم 
1 ر متك وہ مِمَا تعبد وت من دون | لو کفرنا پکر ویب وي تك العداوة واه 


کے2 سپ اھ و سے ات کے ے ےر سح اساي Cat‏ بل ۲9۲ 2 o‏ 
أبدا حي ETS‏ تول نریم لاببه لاستغفرن لك وما آمك لك من الله من 


کی یں 


یہنا مب وكا و نا ولیک بر (كۓ)) 46 [الممتحنة]. 
٭ وقال تعالى: قاری ناس رن ان فقا لو انا تناکا يجبا 
ہدیا اتد اماو وان ملعال [الجن]. 
2 عا نت ل وم و 


ا وقال تعالى: 3 مد تدعوا Oar‏ 2 قام عبد 
اللويدعوه کا د وا یکر 7 نون علل هلد ا۱۹ اقل ا اما آدعوار ری ولا ڈیا [احن]. 





: ه 7 


به وقال تعالى: ل هو أنه أ 
شوم 


وموکد ) ولم یکن 


9 : 34 
اپ ا کات کر 


er‏ گنود © ) [الإخلاص]. 


5 95 ہے سد 5 ا 2 ل سا رج سر ار ورج سل گر و سے ماج سے الو صر کر صرے 
د وقال تعالی: 38 الا الله ا وال ی وم لاد EE‏ 
و ا د رم ہے فو چم ا سے ہے ت سے ا عير جا 
ہے خی دا الزی مع عند ہلا دز بعکم ماب يديه وعا 


2 
رسع 


لا یحطونَ سىء تن یه لایماه اة ومع که یه اف وپ َو 
لول یم © 4بد 
٭ وقال تعالى: 2۶ ۲)2 4 لَه لا ھوالی اميم © َل مک الککب 


اس 4 رس ا سے می كر اق یر سے سے الك رجہ خر سے قد 22 ۱1 

بال مدقا ما بان يريو وک ال ڈیا پر ری رم شس 
و ۰ 

سے مک ےر سے ار وہ ہے ہہرے ماس ہی کر حم مي سے سے + اد 

ان کہ ات تس اب یڈ واه عزیزدوانیتار (د) إن اله ايض 


سے ی 


هواآزی یڑک م في الازْعا رک ا E‏ 


راتا 2 0 [آل عمران]. 
3 وقال تعالى: س 1 م د لا اه 1 هو الاک ایک واولو لعو 19 4 ار 


گر م وص 


اقسلا له لاه و اسر ۳۳ نیچ [آل عمران]. 





رال تمال: کوب ود كم كفي وا شرل 
ر سس مس مہ ہےر ہ روم ی مس : سج 
هک یکن ا الحی من ی منز فمن حَاجكَ فیه من بعد م 


می مہ ہم س ر سم ر سر پر پر ےکا سے تیم 
جل من الولو فقل تعالوا تدع ابضاءتا وَابساة کر وضاءا وفساة کم وانشےا 
۳ :4 ۹ > چا 5 کے سے ۳ ا م 5 ای کا کم مر 1 ر 





و ۳۵ 





إد وقال تعالى: 3 قل لمن تاف السات وال فل ينه و کب َل تشه 
3 ہے ی تدم دس بیس 5 لورت يه زیت فی روا اشنم ۰ 
وک ماسکن ف لوا ہار وَهوالسَمِعٌ لمیر( 
وت 
۳ درب فاطر السملوتِ والأرض وهو یلم ولا 
وکوک انش رک (4)8 
[الأنعام]. 
د رتال تمال: رگیج شرگن شام ا 
صله وسن یله علق وروی متیر © شل ار یتکم ون آتنک داب لو 
و تنک المَاعة وتو - مدقن (ع) بل اہ عون کف ما 
عون ی ان اء ودنسون ارون 46 [الأنعام]. 
#وقال تع ا > 22 إن آخذ الله مع مك وابصدرم عم عل لوی کم من 
لد انم وان تخرف ہیرفک کے کی سس ;30 
اریہ إن اننکم عاث اللہ ENE‏ هك الا وم الظَلِموت 
2ہ [الأنعام]. 
٭ وقال تعالی: «( جعلوآ بو شرا وم وا تج کر 
عار بح وتلل و عاش قو o‏ دیع لسوت والرض أن بے 
ولد وا فك لَه اہ یہ ی عل 5کم الله رکم 
ال الا و کاخ ڪل توت دوه وهو ع على کی ےوہ نا 
تد رکه الاو وو لے اف الأو الف اة ;0 جاء کم بصار 








2ئ و ےس ر مر سر ماري ص 12 سے عم 
من ریک فمن ابر 9 ء ومن عم فيا وم کے جم 
تناک موث آلاہکت ویر درست ور تلخت )اع را 





"سے سے کے 


اوح ايك من یسک پور سس سور خر 

ہ رقال نال: وا راع اس لکنب 
مک ا بو سی آنه مکرل بن رك بای فلا کون يرس 
امن )پچ [الأنعام]. 

بد وقال تعال: فل انی هدن ری ال سط م 7 مسقي دیناقیما قاد اناد هيم 

نیما وماکان من مکی (0) فل لن لاق ری وکیای ومماق لور 

ای ا کد ریک ویلک مرت وا رل يلين( كل آعی راو این ريا ورب 

کل تنم وا تس خرس اعا ول رر وازره ره وو ار مك کر 
Ee‏ بما كت فيه لفون )4 [الأنعام]. 

٭ وقال تعالى: لد سا وسا ل ویو فقال موم آعبدوا الله ما کين 
اله عيرق أخاف كم عذاب بو عظیم 42 [الأعراف]. 

د وقال تعالى: :3 4 و عاو اه هودا ال اعبدوا الله لہ ما کر بن اک 
ر فلا تفوت( 46 [الأعراف]. 


ھ 








7 کر مر سس > سے رر کے ےہ سے ا ا 

# وقال تعالى: چ ولل مود أخاهم صَدلِحًا قال موم اغب دوا الله ما 

خر کے و ہے دان وان سے و :صرت 

لحكم : و الم کے كر چ نم ية من رد سور 
حر 


8 ۳ 
سكم ءايَة ڏروها تأحكل ف آرض الله ولا تمسوها بسو فیا دعب 0 


۰ ےر | ل صرح سر کے ور رح مر مر سو ری ۲ ۲ له 
٭ وقال تعالى: 38و !1: ترج آخاهم شعيبا قال يلقو اع دوا الما 
ینار ۱ 


م سس وك س ۳ 





وید او“ ۷ ۳ 


ا والمبانک ولاز لكوأ الاس دید كلا تمكو ف 
لْأرْضِ بعد إت کجها الم حي کم إن ڪن زيت 4)9 
[الأعراف]. 

+ وقال تعالى: 98 وجلو 


سب اھر سم ع مر 


ب اویل الحر فاتوا عل قوم يه نون ع 
اضتام له فا لوا ینمومی اجعل ا الها كم کے تك هل © 


سے سے <i‏ وي له خرن سم جع يم سم 


إن هلولا سپ یی 0 ال غير الله انٹاک 
ور سکم عل التكييت © وک ین َال وزعت 
مود يعوا سوه ماب بی اود اما کم ویس کیرک واک وق تلم 


بک ن کک کم عَظِيم عَظِِيمٌ )4 [الأعراف]. 


٭ وقال تعالى: :3 اها الاش ان رَسُولُ أله َم جمیکا ای له 


ع. ھٗر سے ہے مسر کے سے لر ص ص یر سے ا نے سے Ts‏ مع سار 
مزاک الوت ررض که لا هو بحى- ود فيد دپ ورسوله التي الا" 
> بر نی سح سار 


آآزی تو بویت باه وكلمديه- وات عوه انس که : ت (س) 4 
نیت 


3 ا تعال: رو سس #7 سوا يسوم کی عه 
لا 


یس کی کے سات DE‏ ایر ©( [التوبة]. 


مكرك 


سے سر حر سے حر ےہ ۳ رس ہر e‏ سم کر سے رر گر و 
3# 2 تعا ی: 3# 4 وَجَوَرْنا ببق اسيل البحر اهم فرعون وجنوده 
سے اا عت سر سر ار 


ا کے لا درك EE‏ فا ما نت هل لا لدی ءامنت بد بوا 
اویل وان من المسلمیت ك ) ءالکن ود عصیّت قبل وکسے ملفد لمقیییت ك 
پا یک ینف پیک من لمك اي رن کم تن الاس عن ابي 
علوت )4 [یونس]. 


ہی 
8 


حم 


%4 


5 


۳ ۵۸ 





# وقال تعالی: ‏ ماه شود قال عدوا مهما تکمین 
ل 0 شرالا مقر مفترورت ر 0 [هو دا]. 

* وقال تعالى: «( # ورل تمو خاش میک لور انبا اه الک 
من له خر هونأ كم الا واسْتحَمق فہا سروه تر نو وق ری 
يجيب )46 [هود]. 

* وقال تعال: [ © وال منت ماهر شیب ال کم و 31 وأ الله ما 

: سن کیال والمیان ای کم رون 
سر ہیی زمر سط دہ [هود]. 

# وقال تعالى: 7 سے تقد حلت ين لها توا لو 
الد وحن لک وهم يكفروت بالرمن فل هوري لاله الا هو عليه تک 
واه اب (۳) 46 [الرعد]. 

٭ وقال تعالى: وا تر الہ ملا تيوه تح ووش ريف ی هما تر كرت 
لی برد کیک پالروج من آمروء میک عضاو هت قرو 
2 تقون ) خلق لنوت ارت الي تنل ععا دشر بک () 
َو لاس ين نحص يمسن © £ [النحل]. 

٭ وقال تعالی: +3 ست اکر فلقعد مدموا خذولا © 46 
[الإسراء]. 

٭ وقال تعا ی: چ ای یآ اق ہی 1 ولا يحل مع وإ 7 
»رن ف جَهم ۾ ملوما مد حور (۳9)) آفآصف کر ریکم اين ود من المليكة 
اکا تک انمولوں کو تولاعنیکا (ر) ولمد صرفنا فى هذا مان نک رده فش 
۶ا لآو کان معددد اه کا بفولون اذا لا کا ا ڈی امش سہاد ا سیه رتل 





۳۹ 





GL OIE 

٭ وقال تعالی: $ من من نفص میک تبآهم لام ية من رم 
وزدنلهر هدى (۳) وَرَيَظنَا 7 ريه إِذ کٹ 7 ریا رت السملوتِ 
والازض لن نوا من دونهه لها لتد قا ادا سملا هتولاو وها أَضدُوا 
من دنه ال لا وس عليه مسان مو من ْم م نأف على 
ان كبا (۳) 6 [الكهف] . 

*٭ وقال تعالى: طلاطه ا ما انا ان )لا نڪ ةلمن 
تی اك زامن حلاص اوت الل ل )الین عل الع رش استوی ا2ا 
دہ ای َو ولاز مایم مات الى (۵) وان هرد 
ون یخی )آنه آله ِلَاهَوَلدالاکاء تق © [طه]. 





عر سرس رم چ حت ر سر و سب جو رو ص رع رر 
٭ وقال تعالی: هژر شرق O‏ ریات فا خلم تیک إن 


وسيم چ 5 سے ليما بوسح (0۳) خن الہ لا اک ال اہ 
فاعبدق وأ 07 ا إزرکری رد 

٭ وقال تعالی: هک ای لا کہ لا هو وم کل‌تی ون 
(م) 46 [طه]. 

* وقال تعالی: ا لڑکان فيس مةل الله لسکا عنم برش عَم 

يِصِفُونَ )4 [الأنبياء]. 

٭ وقال تعالی: هل وهم في ایب والارض ومن ند لا سکرو عن 
عبادته ولا تي توق ال او ال ولتار لا قرو () أ اا 
می لاٹ هم 5-7 )ا وکات فاا مةل الله سک سک معن او ب 


اڑے سر اللي ےھ اص سے یر ے اث سج قوس ہر لم 4س ر ور 


مرش عم صِفُونَ (00) ۷ لا ستل عما يفعل وهم تلوت () آر اتضذوا من دونه 








ا اجک هل ؤكر من می ودر من قبلى بل ا کارغر لا بعلمون الم یھ 


شون 09 )ا 46 [الأنبياء]. 
#وقال تعال: :3 ولد ذهب موب فطع نان نع اد 
ف الظلمت أن لان ان ات سبحنتلک ان رت رر ایوس ام 
که ریک الک لاک شب لوت (ی )ان 
#وقال تعالى: :9 وقد داوس ٹوا إل فیا فقال قوم اعبدوا الله مالک من 
لوغري فاك لاتوت )4 مین 
#وقال تعال: یی م عر © رای تن 
اک من اه خر TE‏ لن ۳ 3 
لا الاخرة واترفتهم في ايوق انا 0 7 ا ا لون یت 
(O‏ [المؤمنون]. 
#وقال تعالى: ¥( ماد له ین و وماکات مه مق اله إذا اذهب 
للم پماخلق واملا بعض ھم عل عض سبلن الو ععایصفورت (0) عدلم ألمي 
لول عم سوت 3( [ لؤمنون]. 
٭ وقال تعال: « حيبت ۷۶ تما خلقنلکہ و با وک لت میں 
0ا قتع اله ال مك ال هل ار رامش الحكرم (0۷) ومن يدع 
مع کے ھا ءاخر لا برها لہ پو تما حاب عند ره اه لابف لح اكرون 
منیب 
* وقال تعالى: الین لاشو مح آله لھ اء رو یوت الق سای 
ا له ا ع 9 














۳۱ 


9 یط 


3 و 
ل 
ارس 


س6 


۳ لت ولد فيد مانا الس تاب وا مکل ععما ا 
۳۳ یکیو عون کک شرا © رت 





٭ وقال تعالى: ا تلا لمعلا لحر تب ین المع 
[الشعراء] 5 
د ةع زا ہے وس سح شر وام و و 
؛٭ وقال تعالى: $ وجدتھا ووم هایس جدود سس من دون الله ورین 
تك من متخ مكتيل ليت © لاجلا الہ 


4 


رت 2 سے و 7 سے سر سے کی سے مر سے مھ جح رس سر لكر ل لخم 2 رحس 
ازا ب في لسوت واا رض ويعلم مامخفوب وَمَاتعَلُِونَ ٠)‏ انهلا |[ إلا هو 


یر تلد سر 


رب الم رش لیر © ©4 
# وقال تعالی: 32 ووا لا له الا ہو نز السية ف الول وا تفر واه 


الحکه ورو عون © ۳4 جل اللہ کم الیل سرمدا يو الْفِيمةمَنَ 
سر | ہیر ہے .اد" سے 
لَه ره سم بض اند تک () فل راد جع الله 


سیت مدمه من که بای گم بلیل کوت 
فی فلا بے وت )4 [القصص]. 

# وقال سر یہ حجت لرادک ال معاد قل رت آعلم 
تشد وت رن سس لی سم روا أن تلع ولتت 
العم یا ع کم( الله بعد 
رک ودع اک کر یه( نع 
1 لاه ول نیو مالك للا وج یه که کول موه( 


سج 


۵ 


3 
۵ 
یا با 
با 


سا 
8 
۰۱ ۳ 
4 

”سا 


مس بو دك مر ال قد 


۹ 211 یصو و ای 0 ا حم 3 ٘س 
با وقال تعال: ۵ با التاس أذ وا نعمت الل علتکر هل من خللق غير اللہ 
21 ر سر مسر صصح وار + رس 
رف کمن الما والازض لالهلا هواد 96 یک یب 6 [فاطر]. 


۳۹ 


بد دقال تعال: فل ہم لوا اذاقل يك الہ ا اا ھاسٹلء 

کرک تام ٹناب ار بحي وَصَد الین ع۷ 
[الصافات]. 
٭ وقال تعالى: $ حلق کمن یں ووو تم جع مِنهَارَوِجَهَا ول لک ین 
سام سے في بطون هکم خفن من بخ في لت 
تک دک ام یکم لہ المك لا لَه إلا هو کان شرف © ویک 
1 یک و ری اعبادو الک وان 5 روص لک و لا دزد وَازدة ورد 
در ی کب کی کر یس شکب گ2 کر تَحَمَلُونَ که لب بداتِ اَلشدُور 

70 مر]. 

* وقال تعال: ط یلیرت بقارّته لَه الوه وک 
خم روت الہ لَه حل ڪل سى ڈیر کر 2442یہ 
الوت والارض وار کمروا یکات امه یک شم الروت ا فل 
امیر اک تا مت 21 ماد )4 [الزمس]. 

* وقال تعالى: فلا فل اعود بر آلکاس لیا مب آلکاس ایا اه 
گی ٹ2 کر اسای ا اس ازى وسوس ف صدور 





* وقال تعالی: لے 7 بلكب 00 () غافر 
ال اتپ دی د الیتاپ ذی لطر إل لاه د الت ©4 
[غافر]. 

٭ وقال تعالى: << الله الى كل 1 ال للسھوا فيه واتار 
مسرا رک أله ڈو قصل مالاس و كن کنر لاس لام کزوت © 







۴17۳ 


و > 
کم له رک يڻ کل تن ع لاله موه( [غافر]. 

* وقال تعالى: 32 اله یی جع لیک الازش رادا وا سیک بك 
وَصوَر کم سم صو رڪم وررفہ من الطیبتِ ي كم أله م آله رڪم 
ارك الله رمث العلییے انا 0-0 که ا دروم 
امین هکت مدير الہ تم 49 [غافر]. 

* وقال تعالى: ۶ أو رتك الى وَعَدكَھم تن عم مت رود 0 
یبای أو الک انك عل ربل 2 شیر ر مر لك رلوک 
وسوک و ) وکل من سلتا من كبك ون رصا امتا من دون لسن 
هه يعبَدُوتَ )4 [الزخرف]. 

* وقال تعالى: وهو ینامهم وَف الف که وش اکیلم مر 
(8) ور الى له مك لسوت والارض وَمَايهَُا زعندهء لم اک2 وليه 
وت دی [الزخرف]. 

# وقال تعال: $ حم 7 والحكتب لین () اتا آنزاته ف لے 
َك نا گا مزر ا( ہا برک ترك نم 3 
EOE‏ مایخ لیر © نت أ لکوت وا 
rey‏ إن کسر م موفیہت ے لال الع الا ھ خورص وت و کے پٹ لہ 
اڈ لی "ردأ # [الدخان]. 

5 د وقال تعاى: ا اهتنا در شکی واکهم تفت © تھا زر 
الا أن اجا او ن سس 


که 


ی ۲ 





۳۹ 


رو صلاح الأمۃ ے2 علو الهمت ۱ < 

* وقال تال :3 رواک له ای تک که تذر میں (رع)ولا ملوأ مح 
ا يت © اشرت 

و قال تما > و آم له الست ولک نون 15 تہ له جرا هم يِن تمرم 
منوت ل آم عند هر الم 505-07 ام را دون كنا اکتا الم دود 
و رود © [الطور]. 

* وقال مال: ‏ ی کال لا هو عم میب والَهَدة ہو 

الم اة 0 لا اه الا هر الم رش س لسم 
اأ اة سس و ا 2 ی اث عق 


سم ار 


بترکوت © هر ار خی ضيه أ ماف 
لکوت والارض وهو الم ام اچ [الحشر]. 
"۰ #وقال تعال: وال کنا مکنا ايتا اا 
لتر حي رین ویر © ماس انی ہس ال الا بادذنِ الله ومن 
مه وک کم( رایغا وی رو کیت 
کر ماعل روت هم 2 ها هو ول هکل 
لق مشوت ل )4 [التغابن]. 

#و قال تعالی: 48 واد رتم ول بی رب لتق وآلرب / له 
ا رانید یک روز عل ماب مم جرا جیا5 © (الزمل). 
اه 


سوہ مو رو رس ہر کے 

* قال تعال: هل لم اش ون فیا لن کشر تكرت © 

م سب قل أفلا تذکرویت (0) قل من رب توت الع وزيب کرش 
۷ 


1 ے ج هد کے ےھ و هم ۶ قر س 
لے ا( سے سم سیقولورت لله قل أفلا قور بح (0۷) قل من بو م1 كل 


سے 


ل 





ان یں زع ی 2 ہے 
حرو اه تدهم الح نهر لَكَددٍ ما فد الله من وا وم 
وسر ہار وس سا او م r‏ 
عمابصفوبے ((0) علو لیب وال هدو فنعلل عما بد شروكوبت () 4 
[المؤمنون]. 
* وقال تعا: لے كفس کی تاو امک تن تم 
1 ( کے 0 سر ا ر لک ی التماوماء نلیتا 
ہو سو اک َة ىا کات لک أن تا نوا شجرها وله مہ اللہ بل هد 


م یتلود )امن جعل لار قرا وسل كلها رل اريت 
1 تک ال کار اوک نبل ڪرشم لايتكثرت جا ئن 
جيب المضطر إذادعاہ وي کشف اس ویجعلکم کا هه رض آء لهس 
قليلا مَائد رتست نکب والبحر ومن رسل 
ليم مقا بارک ید و > وه قو تلع شر ڪور ت2 
بدا ملق ثم یسید هوس بر فکر من السمای والارض أ ده ممأ هه إن 
کٹ زکیوک 9)) سر 

سلامٌ من الله على أنبيائه ورسله لسلامة عقيدتهم وطهرها.. یفتتح الله 
كم بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة جولة في مشاهد الكون 
وأغوار النفس» وأطواء الغيب وهي إيقاعات قوية تقتحم القلوب؛ لأنها 


إيقاعات كونية تملأ صفحة الوجود من حوهم؛ أو إيقاعات وجدانية 
«(وبعد هذا الافتتاح يأخذ ٤‏ توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات اللہ 


۳ 


مبتدئًا بسؤال لا يحتمل إلا إجابة رآ ردق گی 4 اق پش کیا بلق هله 
الآلهة المدعاة: 

ءاه خیرآمایضشیٹورے )4 .. 

وما يشركون؟!! ب وأوثان» أو ملائكة وجن» أو خلق من خلق 
الله؟! على أية حال» لا يرتقى أن يكون شبيهًا بالله -سبحانه- فضلا على 
آن یکون خمرا منه. ولا لطر عل قلب عاقل أن يسقف مقار أو هوازنة. 
ومن ثم يبدو هذا السژال بهذه الصيغة وکأنه تهکم حض» توبیخ صرف؟ 
لانه غير قابل أن يوجه على سبیل الجدء أو أن يطلب عنه جواب! 

ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخر؛ مستمد من واقع هذا الكون 
حوهم» ومن مشاهده التي يرونا بأعينهم: امن خاق الکو ور 
ول حكم سے الوم تاي حدابق امک بی ما کات لکرآن 
کيا اشجرما هل بل هم فی یسیون 4 [النمل].. 

والسماوات والأرض حقیقة قائمة لا یملك أحد إنكار وجودهاء ولا 
يملك كذلك أن يدعي أن هذه الآلة الدعاة خلقتها.. وهي أصنام أو 
أوثان» أو ملائكة وشياطين» أو شمس أو قمر.. فالبداهة تصرخ في وجه 
هذا الادعاء. وم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه. 
خلوق بذاته» كما وجد من يدعي مثل هذا الادعاء المتهافت في القرون 
الأخيرة1 فکان جرد التذكير بوجود السیاوات والأرض: والتوجیه إلى 
التفكير فيمن خلقهاء کفیلا بإلزام ال حجة ودحض الشرك وإفحام 
المشركين. وما يزال هذا السؤال قاثّاء فان خلق السماوات والارض على 
هذا النحو الذي يبدو فيه القصد ویتضح فيه التدبير» ويظهر فيه التناسق 








املق ای لاگ يرن فا لا مادقا ملجيع بذاته إلى الإقرار 
بوجود الخالق الواحد» الذي تتضح وحدانيته بآثاره. ناطق بأن هناك 
تصميًا واحدًا متناسقا لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه. 
فلا بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير متعددة. إرادة قاصدة لا يفوتها 


2 اا )کت الأ € اک یی 1 ام فَاتجشتا 
بس دای نامک بھکڑ ماک ات لکیان تا e‏ مُجَِرما ؟.. 


والماء لنازل + من الساء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارهاء 
ويتعذر تعليلها بغير الاقرار بخالق مدبر» فطر السماوات والأرض وفق 
هذا الناموس الذي يسمح بنزول ا مطرہ بهذا القدرء الذي توجد به ا حیاۃء 
على النحو الذي وجدت به فا يمكن أن يقع هذا كله مصادفة» وأن 
تتواقق الصادفات ما الترتیب الدقیق» وہہذا التقدير الضبوط. المنظور فيه 
إلى حاجة الاحیاء وبخاصة الانسان. هذا التخصیص الذي يعبر عنه 
القرآن الکریم بقوله: ۾ وآنزل لحكم.. © والقرآن یوجه القلوب 
والأبصار إلى الاثار الحيية لهذا الاء النزل للناس وفق حاجة حیاتہم؛ 
منظورًا فيه إلى وجودهم وحاجاتبم وضروراتهم. یوجه القلوب 
والابصار إلى تلك الاثار الحية القائمة حیا حم وهم عنها غافلون: 

انایو دای ڌاک بَهصة 4 

حدائق بہیجة ناضرة حية جميلة مفرحة.. ومنظر الحدائق یبعث في 
القلب البهجة والنشاط والحيوية. وتأمّلٌ هذه البهجة وا مال الناضر 
الحي الذي یبعثها کفیل باحیاء القلوب. وتدبر آثار الابداع في الحدائق 





۳۸ وا صلاح الأمت 2 علوالهمت جک 


کفیل بتمجید الصانم الذي آبدع هذا الجمال العجیب. وان تلوین زهرة 
واحدة وتنسیقها لیعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. وان تموج 
الألوان وتداخل الخطوط وتنظیم الوریقات في الزهرة الواحدة لیبدو 
معجزة تتقاصر دونہا عبقرية الفن في القدیم والحديث. فضلا على معجزة 
الحياة النامية في الشجر - وهی السر الا کبر الذي یعجز عن فهمه البشر--: 
کات لک آن شابوا جرا پچ وسر الحياة گان وها یزال مستغلقا 
على الناس. سواء أكان في النبات أم في ا حیوان آم في الانسان. فا يملك 
أحد حتى اللحظة أن يقول: كيف جاءت هذه الحياة» ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أو حيوان أو إنسان. ولا بد من الرجوع فيها إلى 
مصدر وراء هذا الكون المنظور. 

وعندما يصل في هذه الوقفة أمام احياة النامية في الحدائق البهيجة إلى 
الإثارة والانتباه وتحريك التأمل والتفكير. مهجم عليهم بسؤال: 

تلو که 

ولا جال لمثل هذا الادعاء؛ ولا مفر من الاقرار والاذعان.. وعندئذ 
يبدو موقف القوم عجیبا» وهم یُسوون آفتهم الدعاة بالله» فیعبدونہا 
عبادة الله : بل هم قوم یت ون % .. 

ویعدلون: اما آن یکون معناها پُسوون. أي: یسوون آفتهم بالله في 
العبادة. واما أن یکون معناها: يحيدون. آی: جیدون عن الحق الواضح 
البین. بإشراك آحد مع الله في العبادة؛ وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه 
أحد فى الخلق. وكلا الأمرین تصرف عجیب لا یلیق! 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية آخری» يواجههم بها كا واجههم 


۳۹۹ 





بحقيقة الخلق الأولى: 

ان جع الازش قرارا کل خککھا أنهدرا ومر ما روبی وعسل 
بت لخن حاجزا 6 [النمل: ..]1١‏ 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السماوات 
والأرض. أما هذه فهي اغیئة التي خلق عليها الأرض. لقد جعلها قرارًا 
للحياة» مستقرة مطمئنة صالحة يمكن أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر. 
ولو تغير وضعها من الشمس والقمر؛ أو تغير شكلهاء أو تغير حجمهاء 
أو تغيرت عناصرها والعناصر المحيطة فی ا جو بہاء أو تغيرت سرعة 
دورتها حول نفسهاء أو سرعة دورة القمر حوها.. إلى آخر هذه الملابسات 
الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة» وأن تتناسق كلها هذا التناسق.. لو 
تغير شیء من هذا كله أدنى تغيير» لما كانت الأرض قرارًا صا حا للحياة. 

وربا أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى: 9 اَم 
جل الارض قَرارا #؟ كل هذه العجائب. ولكنهم كانوا یرون الأرض 
مستقرًا صا حا للحياة على وجه الإحمال؛ ولا يملكون أن يدعوا أن أحذا 
من الهتهم كان.له شرك في خلق الأرض على هذا المنوال. وهذا يكفي. ثم 
يبقى النص بعد ذلك مفتوحًا للأجيال؛ وکلما اتسع علم البشر أدركوا 
شيئًا من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال. وتلك معجزة القرآن 
في خطابه لجميع العقول» على توالي الأزمان!. 

من جع الرس قرارا يكل ها آنهدرا 4.. 

والانبار في الأرض هي شرايين الحياة» وهي تنتشر فيها إلى الشرق 
وإلى الغرب» وال الشمال وإلى الجنوب» تحمل معها الخصب والحياة 


۳۷/۰ 





والناء. والآنہار تتکون من تجمع میاه الامطار وجریانا وفق طبيعة 
الارض. والله الذي خلق هذا الکون هو الذي قدر في تصمیمه إمكان 
تکون السحب. ونزول الط وجریان الأنہار۔ وما يملك أحد أن یقول: 
إن أحدًا سوی الخالق الدبر قد شارك في خلق هذا الکون على هذا النحو؛ 
وجريان الأمار حقيقة واقعة يراها المشركون. فمن ذا أوجد هذه 
الحقیقة؟) لہ همح اللہ 4 
مایت 6. 

والرواسی: الجبال. وهي ثابتة مستقرة على الأرض. وهي في الغالب 
منابع الأبار» حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الودیان؛ وتشق مجراها 
بسبب تدفقها من قمم ا جبال العالية بعنف وقوة. 

والرواسی الثابتة تقابل الأنہار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه 
القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ في التعبير القرآني. وهذا واحد 
منه. لذلك یذکر الروامي بعد الا هار 

کلب تارتن اجا .. 

البحر الملح الأجاج» والنهر العذب الفرات. سما ما بحرين على سبيل 
التغلیب من حيث مادتهها المشتركة وهی الاء. والحاجز فى الغالب هو 
الحاجز الطبيعي الذي يجعل البحر لا يفيض عل النهر فيفسده. إذ أن 
مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما يحجز بینھمم 
مع أن الأنهار تصب في البحارء ولكن مجری النهر يبقى مستقلا لا يطغى 
عليه البحر. وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح البحر لسبب من 
الأسباب فان هذا الحاجز يظل قاتا من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهر. 


۳۷/۱ 


ذف ماء اهر ويثقل ماء البحر یل مج کل متها یا لا یمتزجان 
ولا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا من سنن الله فى خلق هذا الکون 
وتصميمه على هذا النحو الدقيق. 

فمن فعل هذا کله؟ من ؟ لدم اه .. 

وما يملك أحد أن يدعي هذه الدعوی. ووحدة التصمیم آمامه تجبره 
على الاعتراف بوحدة الخالق.. ٹب لاکنرھهع لایٹلمورے 4.. 

ويذكر العلم هنا لأن هذه ا حقیقة الكونية تحتاج إلى العلم لتمل 
الصنعة فيها والتتسيق» وتدبر السنة فيها والناموس. ولان التركيز ف 
السورة كلها على العلم. 

ثم ينتقل بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم: 

و انیب ار یجرف ف السو وڪم خلت کا الا رض 
لمع الله رک الکو( [النمل].. 

فیلمس وجدانهم وهو یذکرهم بخوالح آنفسهم رواقع احوافم. 

فالضطر فى حظات الکربة والضیق لا بجد له ملجأ إلا الله یدعوه 
لیکشف عنه الضر والسوء؛ ذلك حين تضیق الق وتشتد اخنقت 
وتتخاذل القوی» وتتهاوی الاسناد؛ وینظر الانسان حوالیه فیجد نفسه 
مجردًا من وسائل النصرة وأسباب الخلاص. لا قوته» ولا قوة في الأرض 
تنجده. وكل ما كان یعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو تخل؛ وکل من كان 
يرجوه للكربة قد تنکر له أو تول.. فى هذه اللحظة تستیقظ الفطرة قتلجأ 
إلى القوة الوحيدة التی تملك الغوث والنجدة» ویتجه الانسان إلى الله ولو 
كان قل نسيه من بل فی ساعات الرخاء. فهو الذي يجيب الضطر ادا 





ا 





< : ہہ < 5 صلاح الأمت 2 علوا لهم‎ ۷٢ 
دعاه. هو وحده دون سواه. يجيبه ویکشف عنه السوء ويرده إلى الأمن‎ 
والسلامة وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق.‎ 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء وفترات الغفلة. 
يغفلون عنها فیلتمسون القوة والنصرة والحاية في قوة من قوى الأرض 
ا مزیلة. فأما حين تلجؤهم الشدة» ويضطرهم الکرب» فتزول عن فطرتهم 
غشاوة الغفلة» ویرجعون إلى رهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلین أو 
مكابرين. 

والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتہم؛ 
ويسوقها لحم في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل. حقائق خلو 
السماوات والارض. وإنزال الماء من السماء» وإنبات ا حدائق البهیجت 
وجعل الأرض قراراء والجبال روامی» وإجراء الأنمار» واحاجزین . 
البحرين. فالتجاء الضطر إلى اللہ واستجابة الله له دون سواه حقيقة كهذه 
ا حقائق. هذه في الافاق وتلك في الانفس سواء بسواء. 


ويمضي في لس مشاعرهم با هو واقع في حياتهم: ۾ ويَڪ 
حا لئ 4 .. فمن يجعل الناس خلفاء الأرض؟ أليس هو الله الذي 
استخلف جنسهم فی الأرض آولا. ثم جعلهم قرنًا بعد قرن» وجیلا بعد 
جيل» يخلف بعضهم بعضا في مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء؟ 

ألیس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في 
هذه الأرض» وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على 
الخلافة فيهاء وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبرى. النواميس التي جعل 
الأرض شم قرارًا؛ والتي تنظر الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث 


۲۷۴۳ 


يأ افارضی يلك اللراكقات رااظر وف لضفه للحياة. ولو اختل شرط 
واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسیقه. 
لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحيلا. 

وأخيرًا أليس هو الله الذى قدر الموت والحياة» واستخلف جیلا بعد 
جيل؛ ولو عاش الأولون لضاقت الأرض بهم وبالآخرین؛ ولأبطأ سير 
الحياة والحضارة والتفکر؛ لآن تجدد الأجيال هو الذي يسمح بتجدد 
الأفكار والتجارب والمحاولات» وتجدد أناط الحياة» بغير تصادم بین 
القدامى والمحدثين إلا في عالم الفکر والشعور. فأما لو كان القدامى أحياء 
لتضخم التصادم والاعتراض! ولتعطل موكب الحياة الندفع إلى الأمام! 

إنها كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق. فمن الذي حقق 
وجودها وأنشأها؟ من؟ 





لوک مم ال ... 
إنهم لينسون ويغفلون. هذه الحقائق کامنة في أعماق النفوس مشهو ده 
٤‏ واقع ا حباة: 


#قيلا مار كروت !.. 

ولو تذكر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقی موصولا بالله صلة 
الفطرة الأولى. ولا غفل عن ربه ولا أشرك به أحدًا. 

ثم يمضي السياق إلى بعض ا حقائق الأخرى المثلة في حياة الناس 
ونشاطهم على هذا الكوكب» ومشاهداتهم التي لا تنكر: 

« اس به ريڪ فطلم تلو والبحر ومن ترس ل الریٹح بشما بے دی 
ريه أو له مم الله تعلل اله ماو ا 


۳۷ 


والناس -ومنهم الخاطبون آول مرة بهذا القرآن- یسلکون فجاج 
البر والبحر في اغارف ويسبرون آسرار البر والبحر في سی 
وهتدون.. فمن بهديهم؟ من أودع كيانهم تلك القوى المدركة؟ من 
أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات ٠‏ وا من وصل طز 
بفطرة هذا الكون» وطاقاتہم بأسراره؟ من جعل لاذانهم تلك القدرة على 
التقاط لأصواتء ولعيونهم تلك القدرة على التقاط الأضواء؟ ولحواسهم 
تلك القدرة على التقاط الحسوسات؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة 
السیاة بالعقل أو القلب للانتفاع بکل الدرکات» وجمیم تجارب ا حواس 
والا مامات؟ 
3 من؟ لکا ا 
ومن یرل ایح بترا بے دی رح ۹46 .. 
والرياح» مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية» تابعة للتصمیم 
الكوني الأولء الذي يسمح بجریانها على النحو الذي تجري به» حاملة 
السحب من مكان إلى مكان» مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة اللہ وهو 





سبب الحيأة. 
فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته» فأرسل الرياح بشرًا بين يدي 


لآ لله مع ال #6 ؟.. نامات رکورے 446.. 

ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتہم ورزقهم من 
الساء والأرض: مع التحدی والإفحام: 

مدا ملق یوید ومن یرد یک مالس ماو وا لار ولمم هاا 


سے 





کک {O‏ 
وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد إنكارهاء ولا يمكن أحذا 
تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته. وجوده لان وجود هذا الكون ملجی 
- للاقرار بوجوده؛ وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا 
الکون غل هلا التحر الذي یظهر فية التدپر والقصد بغیر الاقرار بر جود 
الله ووحدانیته؛ لأن آثار صنعته ملجئة للاقرار بوحدانیته؛ فعلیها آثار 
التقدیر الواحد؛ وفیها من التناسق الطلق ما يجزم بالارادة الواحدة المنشئة 
للناموس الواحد. 
فأما (عادة الخلق فهذه التي کانوا يجادلون فیها ویمارون. ولکن الاقرار 
ببدء الخلق على هذا النحو الذي يظهر فيه التقدیر والتدبير والقصد 
والتنسيق ملجئ كذلك للتصدیق باعادة الخلق٠‏ لیوا جزاء‌هم الحق على 
أعمالهم في دار الفناء التي لا يتم فيها الجزاء ا حق على الأعمال وإن كان 


يتم فيها أحيانًا بعض الجزاء. 
فهذا التنسيق الواضح في خلقة الكون یقتضی أن يتم تمامه بالتنسيق 


وهذا لا يتم في الحياة الدنیا. فلا بد إذن من التصدیق بحياة آخری 
یتحقق فيها التناسق والكمال.. آما لماذا لم يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق 
الطلق بین العمل والجزاء؟ فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتدبير. 
وهو سؤال لا يجوز توجيهه لأن الصانع أعلم بصنعته. وسر الصنعة عند 
الصانع. وهوغيب من غيبه الذي لم يطلع عليه أحدًا!. 

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدئ الحياة والإقرار بمعيدها يسألهم 






۳۷۹ 


5 ۱ > 
ذلك سی ال: امن يدوأ ا لق ثم يعيده.ومن برزف کر ون السشماء والارض اوه مم 

والرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء. ورزق 
العباد من الأرض يتمثل فى صور شتی أظيرها النبات والحيواثه» والاء 
والهواء» للطعام والشراب والاستنشاق؛ ومنها كنوز الأرض من معادن 
وفلزات؛ وكنوز البحر من طعام وزينة. ومنها القوى العجيبة من 
مغناطيسية وكهرباء» وقوى أخرى لا يعلمها بعد إلا الله؛ ویکشف عن 
ی منها لعباده اتا بعد آن. 

وآما رزقهم من السیاء فلهم في ا حياة الدنیا: الضوء والحرارة والطر 
وسائر ما پیسره الله هم من القوی والطاقات. و مم منه في الاخرة عطاء 
الله الذي یقسمه شم وهو من السماء بمدلوضا العنوي. الذي يتردد كثيرًا 
في القرآن والسنة؛ وهو معنی الارتفاع والاستعلاء. 

وقد ذکر رزقهم من السیاء والأرض بعد ذکر البدء والاعادة؛ لان 
رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء والاعادة. فعلاقة رزق الأرض 
بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد. وعلاقته بالاعادة أن الناس 
رون نی الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في 
الدنيا.. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة. فهو فى الدنيا للحياة» وهو في 
الآخرة للجزاء.. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب. 

والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من السماء والأرض حقيقة. ولكنهم 
يغفلون عن هذه اقا ثق» فيردهم القرآن إليها في تح وإفحام: 

اہ نم من فلاا هتکن کشم دوت () 6 .. 


۷ 





وإنهم ليعجزون عن البرهان» كما یعجز عنه من يحاوله حتی الآن. 
وهذه طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة. يستخدم مشاهد الكون 
وحقائق النفس؛ فيجعل الكون كله إطارًا للمنطق الذي يأخذ به القلوب؛ 
ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكِمَ منطقها الواضح الواصل البسيط؛ 
ويستجيش به المشاعر والوجدانات با هو مرکوز فيها من الحقائق التي 
تغشاها الغفلة والنسيان» ويحجبها الجحود والكفران.. ويصل بهذا المنطق 
إلى تقرير ا حقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس؛ والتي 
لا تقبل المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني البارد» الذي انتقلت عدواه 
لينا من المنطق الاغريقي» وفشا فيا يسمى علم التوحید أو علم 
الکلام» . 

#بنادی على باب عزته لا ل یل رم بر © 4 
[الأنبياء]. 
#ویصاح على محجة خُجّتہ ۵ قل 
تاه اموت )4 [المؤمنون]. 

#ینذر جاسوس علمه ل ما یوت من وى َة الا هو راهم ٩6‏ 
[المجادلة: ۷]. 

#يترئّم منشد فضله: :3 وإن تعدوأ عة آله لا خصو ها € [النحل: ۸. 

*يقول جهبذ طؤله: ولا لفط وا ینکن 4 [الزمر: .]٥۳‏ 

من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا حبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر 
في إجابته» وأن تعلم قدر غضبه ثم تتعرّض له وأن تعلم عصرة القلب 
(١)انظر:‏ «الظلال» (7766- .)۲٦٦٢‏ 





۷۸ 


عند الخوض في غير حديثه ثم لا ترتاح إلى ذكره» وأعجب من هذا علمك 
أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت فیا يبعدك عنه راغب. 

ص إليه إليه يا أهل الموت والفناء يا من تفنى آجالکم مر الساعات 
راععلاف: الليل والتهار وها شعبة یسبرة من سلطانه» كيف تستنکفون 
عن عبادته» ولا رب لكم غيره ولا وارث لکم سواه؟!. 
الواحد : الاحد : 

ص قال ابن الأثير فی أساء الله تعالى (الوَاجدا: «وهو الفردٌ الذي م 
يزل وحدَه وم یکن معه آخرٌء وقيل الواحد هو الذي لا يتجرٌأ ولا یی 
ولا یقبل الانقساع ولا نظبر له ولا مثل» ٦‏ 

ص وقال الأزهری: «الواحدٌ منْ صفات الله تعالى معناه أَنَّهُ لا ثانَ له 
وور أن ينت الشيء بان واحده فما أحدّ فلا يُنْعَتُ به غير الله تعال 
وص هذا الاسم الَریفِ له جل تاو تقول: رحدث الله واحد 
وهو الواحد الاح وروي عن النبي ل أن رج 255 الله بای 
باصبَعَیّه» فقال له: «أحد آخد» آی اشر بإضبّع واحدة وأمّا قول الناس: 
نوخد الله بالأمر وتفرّک إن ون كان صحيحًا فان لا أحبٌ أنْ ألفظ به في 

صفَةِ الله تعالى» اد لا یوصفُ -عز وجل- إلا بها وصف به نفسه في 
التثزیل أو في الق وم أجد ود في صفاته ولا ادا وان 
نتهي في صفاته إلى ما وصف به نفسه ولا ثُجَاوِژُهُ إلى غيره لجازه في 
الع ب3٤۴‏ 


(١)«النهاية»‏ لابن الأثير (۱۹۵/۵). . 
)۲( (لسان العرب» لان منظور (و حل) 0( ۶۷۸۲) طبع دار المعارف 


۳۷۹ 





0 وقال ابن تيميّة - رحمه الله تعای-: «لیس في الوجودات ما یستّی 
«أحدًا» في الاثبات مفردّا غير مضاف إلا الله تعالی» بخلاف النقى وما في 
معناه: كالشرط والاستفهام فإلَه یقال: هل عندك أحدٌ» وإنْ جاءن أحا” 
من جهتك آکرمته ودل أنه سبحانه هو الكامل في جميع صفاته 


و آفعاله»(۲. 
الفرق بين الواحد والاحد : 

5 قال أبو منصور الأزھری وغيره: الفرق ينهم أن الأحد بي لني 
ما پذکر معه من العدد تقول: ما جاءنی أحذء والواحد اسم بي لفت 


العدد تقول: جاءني واحد من الناس» ولا تقول جاءني E‏ فالو احد 
متفر بالات في عدم المثل والتظيرء والأحدٌ متفر بالمعنى؛ وقيل: الواحد 
مو الذي لا یج ولا ولا بل الانقسام ولا نظير له ولا مغل ولا 
يجمع هذين الوصفین إل لله ر '” وأمّا اسم الله کر «أَحَد» فإنّهُ لا 
يوصف شیء بالأحديّة غيرهُ لا قال: رجل أحدّ» ولا درهمٌ أحدٌ ىا يقال 
رجل وحدٌ أي: فرد؛ لان أحدًا صفةٌ من صفاتِ الرّب ويي التي 
استخلصها لنفسه ولا رکه فيها شیم وليس ذلك كقولك: الله واحدٌء 


وهذا شىءٌ واحد»"*. 


و«النهاية» لابن الأثير (۵/ ۱۹۵). 
)١(‏ «مجموع فتاویٰ ابن تيمية» (۱۷/ .)۲۳٣‏ 
(۲) سے ابن کت ۹/٤‏ +1). 
(۳) «لسان العرب» «وحد» )٦۷۸۲(‏ طبع دار المعارف. 
)٤(‏ «لسان العرب» .)٦۷۸۱(‏ 





3 وقال تو ملال العسکری: «(الفرق یں واحد وأحل آن معنی 
الواحد أَنّهُ لا ثاني له فلذلك لا يقال في التثنية واحدانِء كا يقال رجل 
ورجلانِ ولکنْ قالوا: اثنان حين أرادُوا أن کل واحدٍ منهما ثان للآخرة" . 

3 وقال النيُسابوري: «الفرق بين الواحد والأحدٍ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الواحد يدخل فی الأحدِ والأحد لا پا فيه. 

الغانی: أنك اذا قلت: فلان لا بشارت واحلٌ جار أن یقال: لكنه یقاومه 
ائنان» ولیس كذلك الاحد. 

والثالث: أنْ الواحد یستعمل في الاثبات والأحد یستعمل في النفي 
فیفید العموم() . ولعل وجه تخصیص الله بالأحد هو هذا العنی۳۷ . 
عود على بدء : 

و 2 10 

م قال الجرجانٌ: «التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله بالربوبیّف والاقرار 
بالواحدانیّ وتف الأنداد عنه حلق4۷) . 

سم وقال ابن منظور: (التو حید: الایمان الله وحده لا شريك له و اللّه 
الواحد الأحد: ذو الوحدانية والتو ل۷٥‏ : 

3 وقال صاحب (البصائر»: «التوحيد ا حقیقی الذي هو سبب النجاة 
5 «الفروق؛ K‏ هلال العسكرى (ص؟ ۰۱۲ 

22 قوله تعالمل: 9 ون مد‎ ٤ و فد یستعمل الاحد في الإثبات اشا کما‎ (١ 

المشركيرت أسْتَجَارَكَ * [التوبة]. 

(۳( (غرائب القر آن ورغائب الفر قان» (بهامش الطبري) (میجلد ۱1 جزء ۳ 

صن ۷ ۱۲ 


3ھ (التعر یفات)». 
)١‏ «لسان العرب» «وحد». 





E:‏ 3021ا خر میک نیب سب 
سی یہ ا ہچ [آل عمران]). 

ص وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (التوحید: هو إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» وهو دين الرّسّل الذين أرسلهم الله به إلى عباوه٠.‏ 

ہن وقال الدكتور ناص العمر: «التوحید شرعا: إفرادٌ الله بحقوقه 
وهو لله ثلاثة حقوق: حقوقٌ ملكِء وحقوقٌ عباد وحقوق آسماء 
وصفاتا۷!'"'. 
التوحید : 

0 قال الفیروزابادی: «(التو حید تو حیدان: 





الأول: توچیڈ الرَبوبيةء وصاحبُ هذا التوحيد یشهذ قيوميّة الربٌ 
فرق مره یدید أمر خبك وحن فلا تال ولا رزاق ولا سط ولا عائم 
ولا مميت ولا محيي ولا مدب لأمر المملكة (والملكوت) ظاهرًا وباطنا 
غيره» فیا شاء كان» ومالم يشأ م يكن» ولا تحر ره الا باذنه» ولا يجري 
حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة [لا بعلمه ولا يعْرْبُ عنه مثقال ذرة 
يى السمواتِ ولا فى الارض.. ال رقد أحصاها عل راحاطث ےا 
فڈزٹ ونفذث فيها میت نها حكمئة. والآخرٌ: توحیڈ الألوهيّة . 
ويعني أن يجمعّ تفصیلا. 

اما توحید العلم: فمداژه على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي 
(۱) «مجموعة التوحيد» الرسالة الثالثة (۷). 
(۲) «التوحید آولا» لناصر العمر (ص ۱۵). 


TAY 





التشبية والثال» والنیه عن العيوب والتقائص» وقد دل عل هذا شيعان: 
آگا المجمّل؛ فإثباث المد له سبحانه» وأگا الفصل: فذكر صفة 
الاهة والرتويمة والرة'' وا للكء وعلى هذه لابع مدار الاسیاء 
والصفات. فأمّا عض امد لذلك فان الحمد يتضمَّنْ مدحَ المحمود 
بصفات کاله وتعوت جلاله» مع یہ والرضا عنه والخضوع له فلا 
يكون حامدًا من جحد صفات المحمود ولا ه من أعرض عن بت 
وا خضوع له.. ومن العلوم بالفطر والعقول السليمة والکتب السماوية آن 
وو سوا ی ی اه ولا ربا بل هو مذمومٌ معيبٌ 
قض ليس لہ في الأو ولا في لا خرق وم امد في الأو والا خر 
سی الكمال» وشوث ابملال التي لاجلها استحقّ الحمد. أمَا 
دلالة الأسماء الخمسة وهي: الله الاب الر من الرحیم الملك ف 
عل أصلين: 
لاس الأول: أنَّ أسماء ال تبارك وتعال دالّةٌ على صفاتِ كاله. 


جیا یہ 


فهى مشتقة مشْتَقَة من الصفات فهي أسماءٌ وهي آوصاف وبذلك كانت حُشنی؛ 
إذ لو كانت الفاظًا لا معاي فيها ] تكن حشتّی» ولا کانت دالا عل مدّح 
ولا کمالِء ولشاعَ وقوع أساء الانتقام والغضب في مقام الرحمة 
والإحسان.. وأيضًا لولم تكن أساؤه مشتملة على معانٍ وصفاتِ لم يسع 


(۱) ذکر اين القیم في الصفحة التالية أن الأسماء الدالة على ذلك خمسة هي: الله 
الرب» الرحمن؛ الرحيم. الملك. ومن ثم تكون الصمات أربعا والأسماء نمسا 
فليتامل. 


TAT 





أن يخبر عنه بأفعاهاء فلا يُقال: یسمع ويرى ويعلم ويقدرٌ ویرید» ذلك أن 
ثبوت أحكام الصفات فرغ ثبوتبًا؛ لأنّه إذا انتفی أصل الصّفةِ استحال 
ثبوت حكمهاء ونفي معاني أسمائه سعز وجل- من أعظم الألحاد 
فيها)”''. 

ما الأصل الثانی: فهو أن الاسم من آسمائہ تبارك وتعالى کیا يذل على 
الات والصّفَة التي ان شي منها بالطابقة فلّه یل على دلالتین أخريين 
امن واللزوم» فیڈل على الصّغة نفسها بالتضمن» وکذلك على الذات 
المجرّدة عن الصفة» فاسم السميع -مثلا- يدل على ذات الربٌ وسمعه 
بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمّن» ويتفاوت 
الناس فی معرفة زوم وعدمه» ومن هنا 3 م اختلافهم في كثير من 
الأسما والصَمَاتِ والأحكام» فإن من علم أن الفعل الاختياريّ لازم 
للحياة» وأنّ السمع والبصر لازمٌ للحياة الکاملة» وان ساق الال من 
لوازم الحياة الكاملة أثْبَّتَ من صفات الرَّبّ وصفاته وأفعاله ما ينكره من 
لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها وكذلك سائر 
صفاته کذلكک٥'''.‏ 

5 قال ابن القيم: «إذا تقرّر هذان الأصلان فاسم الله َال على جميع 


)١(‏ ذكر الشیخ للإحاد صورا أخرئ عديدة» انظر (۳۸ء ۳۹) من «المدارج»» وقارن 
بصفة الالحاد. 

(۲) ضرب ابن القيم لذلك أمثلة عديدة» من ذلك على سبيل المثال اسم العلي فان 
من لوازم هذا الاسم العلو المطلق؛ بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع 
الوجوه: علو القدرء وعلو القھر؛ وعلو الذات؛ ومن جحد علو الذات فقد 
جحد لوازم اسمه «العلي» «مدارج السالكين» .)٥٤ /١(‏ 


۳۸ 


الأسماء الحسنى والصفات العلیا الا کی الب سی 
تفصیل وتَبْبينٌ لصفاتِ الإلهيّة التي اشتق منها اسم «الله» وهو دال عل 
كؤنه مألومًا معبُودًا تا مہ اخلائق مب وتعظيًا وخضوعًا وفزعًا إليه في 
ا حوائج والثوائب. وذلك مستلزمٌ لکمال ربوبيّته ورحمته المتضمنین لکمال 
الملك ومد وإهيثه وربوبيته ورحمته وملكه مستلزمة لجميع صفات 
کماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بِحَي» رلا سعيع ولا یضر و 
قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله وعلى ذلك: 

فصفات الجلال والکمال احص باسم «الله). 

وصفاث الفعل والقدرة والرّد بال الم والعطاء والنم» 
ونفوذ المشيئة» وكال القوق وتدبیر آمر الخليقةٍ انس باسم ارب 

وصفات الاحسان والود وال والحنان وال والرفة الط 
آخص باسم «الرحمن» الذي الرحمة وصفه والرحیم الذي هو راحم 
لعباده. 

وصفات العدل والقبض والبشط وا خفض والرّفع» والعطاء والنع» 
والاعزاز والاذلال والقهر وا حکم ونحوها اعص باسم «الملك»'. 
مع الله : 





و ۰۰۳ 


بك أشتَجیر ومَنْ حبر سواگا تأجز ضمفا يحْتَمِي بج اگا 


)١(‏ «مدارج السالكين» )٣٤ -7*/١(‏ باختصار وتصرف وانظر أيضا: اشرح 
العقيدة الطحاوية» (۸۹) حيث ذکر تحت عنوان أنواع التوحيد التي دعت إليها 
الرسل نوعين: هما توحيد في الإثبات والمعرفة» والآخر: توحيد في الطلب 
والقصد (ص۸۹ وما بعدها) وقد لخص کلام ابن القيم هنا. 





تتا 


:و سد و ج 
في ضعیف استعین على قوى 


أ 


"سب او 


نت یا رن وآذتنى ذو 
دنياي غرئيي وعفول غرّن 
لو أن قلبي َكَل َك مُؤْمنًا 
با مدرك ار والأَبْصَارُ لا 
گرا عَبْنٌ والعضون ما دی 
إن تن عنيي تراك قنتي 
یا مت الأزهار عاطرة الشدًا 


یا مرل الاطار تَضتَحُ في ایا 


۳ ور 8 ہر ۱ اسے سر ہے سے 
یا جری الانکار ماجریابا 
ربا مَأنذا خلصت من ال موّى 
ن حمر 9 ۱ 4 4 سر ۵ 
وترکت أنيِى بِالحَيَّاةَوَلَهُوَمَا 
و 7 2 3 ےر ی 
ذقت اشوی مرا ول أذق اشوّی 


3 و 9 یی 8 1 و 5 ایس 
آناکنت‌بارن سم غشاوة 


1 


ص 


4 


والیوع یا رن مَسَخت غشاوي 


یا غافر الذنب العَظِيم وَقَابلَا 
1 وٹوہے و 


3 ص اس وس ۵ 
نرده ونرد صادق تسوبتی 


بھی 


یارب جنتك نَایمَا أَبَكِي عل 


۳۸۵ 
نبي وم صيتي عض واگ 
ت اف من قافر ۱ یا 
بكريم فول ماغوی وعَصَاکا 
دري لے ولکنهه إڈراکا 
ماجاوزتهوّلا مَدَى لْمدَاكًا 
في کل 3 ین علا 
هدا الشدًا المَوَّاحٌ تفج سَذَاكَا 
انا قسْبيحَة لِعُلاكَا 


الا انفعاگء قَطرءسعاکا 


0 صر 


وَاسْبَقبَلَ القلت ال هَوَاكَا 
۳3 7 هه ا ا 
ولقیست کل الأنس في نخواگا 


اسے 
ی ۾ حم عن ي 


ور سم © کک سم 


82 
8 6۳ قن 


ارت خلوا تنل آن آمواکا 
وَبَےَأت بالقلب البصر أَرَاكَا 
لوب قَلْبٌ تانب تاجاگا 
حاشاك ترفض تاا حاشاکا 


۳۸٦ 


۹ 


ع ۵ سر 


آخشی مِنّ العرض الرزهیب عَلَیِكُ 
یبارت عدت إلى رخابك تايبا 
مالي وما للاغنباء وآنت با 
ما وا للأفوباء وانت با 
ال رابراب اللرك وانت کید 
وت لکل مأوی في ایا 
تمس تفيي الیل إل الج 
وتات کین بہ او جام نا 
فرص عتي لاس أو فَلْيَسْحَطُوا 
دول با ري لتغفر حوبت 
قاقبل دُعَائِي وَاسْتَجبْ لِرَجَاوَت 
یا رت قا القكة لد عنما 
لته 7 من علمك النوّوی ما 
مَاكَادَيُطْلِقٌ للعلا صاروه 
ات خی ظر أن کون في 
أو ا5ری الانسَان نك لو أ 
لو شِئْتَ يارب موی صارژوخه 
ملاسان مه لا ولذ 


وَاسْجد ل ولا القدیر قَإِمجَا 


م‫ 
الت 





چس د 


رال ولا ديا 
رت ین اف 
حَنَقَالملوكوة 
قرب أَعَرَمِنْ مَأوَاكَا 
فَوَحَدْتٌ دا الس في تقواکا 
انا 1 أغدٌ أَسَعَى لمیر رضاکا 
رئیش ے وگن ہن اگ 


ما خات يَوْمَامَنْ ٠‏ دعاورخاکا 


عم الائلاکا 


و رھ * و و یھ : 
فلت فذا سه عاداک ا 


حتی آشاح بوجهه وقلاکا 


ون ^ سے کر ۳ 9 يد 
الي يبي ا رة ا 


بر حص 72 


نت لظللت ےت 0 اکا 
اون رذگ فااشتطاع جراگا 
فک كك فَضل ما آولاگا 
مُسْتَحْدَئَاتٌ العلم من مَولاگا 





الله مازك دون سائر خلقه 


2 از فص : ق 
افإنهداك بعلمه لعَجیتے 
إن النْوَاةً ولِکُمڑوناتِ الي 


۳۳ ص 


اک 5 قوی أن فقت ذر٤‏ 
ل المَجَاؤِب صَنمَة العَفْلٍ الَذِي 
ال لیس بش درل شيا 
ث فی الآقانقٍآباتٌ لت 
وَلَمَلَ ماني اس سن با 
والک و وی سوب زا 5 
قل للطبيب كطفنة هید الرّدی 
لتاق بت 
جح يَمُوتٌ این عِلَّةٍ 
فُلْلِلْبَصَيرِوَكَانَيحدَّرُحْفْرَ 
بل شائل الأغمی خَط ین الا 
قل لین يميش مَعْرُولَا بلا 
ل ی یکی وَأَجْمَسَ بانب 
و ری الان ينقت شع 
وَاسْأَلَهُ كيف تهیش با تعْبَانُ آو 
وّاشأل بُطُونَ تخل كيف تَقَاطَرَتْ 


TAY 


YN‏ له حين براکا 
منهن لولا الله قدقواكا 
هو صنءة ال ازى سراگ 
مَااش يكْتَبْ له الاذزاکا 
سل لیا هو ما الیو هدا 


حاولت تفیما لها آغیاکا 
شاوی الأمرّاض من أَرْدَاكَا؟ 
َرَت رن الطت من عاقاگا 
مَنْ بالتایاباصحیح ماگ 


۳ 


وی یبا من ذاالذي آفواگ 
م بلا اضطدام مَنْيَقُودُ اکا 
راع وَمَرِعَى مَاالَّذِي يَرْعَاكَا 
ء لَدَى الولاهة ما الَّذِي أَبْكَامَا 
فَاسْأَلَهُ م مَنْ دا بالسّمُوم حَشٌاکا 
ارقلا السُوُيَملأُكَاكَا 
شهدا ول یلهد من حَلاگ 


TAA 


بل سل ال المصفى گان ب 

ود ری ابْنَ السود ابيص نَاصِعًا 
وا ری ابْنَ البیض وهای 
می بی 

1 یت مو چان 


مر ای 


شال ہم تنس ۳1 ۳۷ أب 
قل لِلْمَرِيِرِمِنَ المَّارِ: من 7 
واذا ریت بس سے شقم و 
واذا رات ت النَارَ ےس 
را ترّي ابل الا م تاطا 
وک ری صخرا ج ربالا 
واا رابت اهر با ذب الزلا 
ارت ا ب الم الاجا 
ورد ربت الیل یفتی دجبا 
0 ا الصبح يُسْفِرٌ ضَاحِيا 
ي مایب طَانًا اٹ ا 





و کو و اتير لھ لس عم 


قا أل يذ أن العَاض أثاقا 
سل من ذا بِالسُوٌ اد طلاکا 
فی عَنْ عيون الناس 2 ماک 
وَرعَايَةَمَنْ بالجفان رَمَاكَا 
ف ازوف 
آن_واره تاش الات E‏ 
سعد گل تیء ما الذي آذناکا 


با و مس 
بالر من دون السثار غذاکا 


۳ 


اسْألهُ: من يا تخل سق تواگا 
فاشأل میب الّار من أَوْرَاكَا 
ونع السحاب لات آزسَاکا 
و له مَنْ بالاء شق ضَفاکا 
ل ری تعلامن اللي آخراکا 
ج طَقّى فمَلهُ من الَّذِي أَطْعَاكَا 
اشا معن با لیا خاقاجاف 
فاسْألَهُ مَنْ يا صب 7 اغ ضخاکا 
يا واتکث ا ناک 
بالل جل جَلالَهُ أَغْرَاكَا 





و تی 
قف بال ضوع ونادٍ ی الله 
َاطْلْبْ بطاعته رضَاه َلمْ یرل 


و و 
وَاقصده مَنْقَطِعًا ا ره ككل من 

فَعَرِيرّمَا ف وف 
ملكا له الملوك ويَلْتَجى 
هُوَوَلهَوَآخرٌَهُوَظَاهِرٌ 


بأل 


7 ۳ سے سے رار سس 
ححبته آسراز الحلال فدونه 


صمد ب لا گفء ولا کیفب 2 


شهدث غَرَائِبُ نيه بوجوده 
یه أَذْمَتَتِ المُقول فآمتث 
شا تن تي و وه 
طوعَاوکرها خَاضِعِينَ لصزه 
شل هد رات الوجو فا 
ماکان یبد من له عبر 


۳۸۹ 


إنالكريم تب مَنْنَادَاة 
بالجوو رضي طالین رشا؛ 
ب ےوطتان لشائليه نذا 
يَرْججَوه مَنْقَطِکا الیْسه کفضاہ 
مَالِنْحََائِتٍ کال الا مو 
قفالا وق واه 
یوم لاف نت رهم بنا 
شوب اطن لیس الْعيون تراه 
فف الظتُونَ ورس الأفواة 
أَبَذَاة الا وَالأَسْبَاه 
ولاء ماشهدث به آتولاه 
بالعیب ‏ نویر حهاایباه 
وله مج وڈ آجخه وَحِبَاه 
وَلَّهُعَلَيْمَا الطوع وَالإِكُرَاه 
سأ کو متتسو ةمادتسا 
الل تند القمر وضو اله 


۳ کے 5 6 س ۳ ۵ مر و 
اسویا جل من سواه 


۳۹ 


وى السَّمَاوَاتٍ العا وَالَْرْسَ وَال 
وَمَحَابِسَاط الأزض فرشا متا 
رایع اخیلافِ هبو 
رب سم مُشفق طف 
كمْنِعْمةٍ أؤلى و کم من کر 
و محلمه سبحانه یف ی فلم 
یسا ذا ا لال وذا ال وذا البقا 
ی من هو المعروف بالعروف يا 
نا لیب آشکو ذنوں فاخها 
ذفني برد ٍضالةً عني فلم يِب 
العبد وريه : 


م قال ابن القيم رحمه الله -: 





بالزاسیاتِ وبالساتٍ حَلاہ 
عَنْ ادن والفلك والأمواه 
لاينتهى بالحصر ماأغطاه 
أجل وم بن تل عافاه 
يعجل على عبدٍ عمی مولاة 
كَوَمَاويغْفِرٌ عَمْدَهُ وخطاه 
انیا عم الأنام نسداه 
غوفاه یامولاه یامولاه 
عى وبلغنی الذي آمواه 
من كان عیْكَ بالرضا ترعاه ٩‏ 


«طُوبى ان اضف ربّه؛ نا له بالجهل © فى علوي والافاتِ في 
عملهء والعیوب في نفیه والتفریط في حقو والظلم في عامل فا 
آخذه بذنو به ۳7 عدلّه وان م یواخذه عا رای قضله: وان عمل یو 
رآها من مه وصدقته عليه فإِنْ قبلها فونة وصدقة ثانية» وان رَدّها 


(۱) للبرعي. 


َء 


(۲) أي: قر هذا الانسان -الذي يريد أن ینصف نفسه- لربه» بجهل نفسه. 


TY 


فنگون مثلها لا یصاخ أن ُواجَه به ون عمل سيت رآها من تيه عن 
رجاو ت وسات مسج جه رداك من عدن تیب ری في ذلك 





فقره إلى ربو وظلمه في نفیب فان غفرّها له فبمحض إحسانِه وجوده 
وگرمه. 

ونكتة السألة وس" ھا: آنه لا یری رنه الا ست ولا بری نفسه إل 
مُسيئًا أو فرط أو مُقصّرًاء فیری کل ما يسه من فضل ربّه عليه واحسانه 
إليه» وکل ما يسوؤةٌ من ذنويه وعدلِ الله فيه. 

الحبون إذا خربث منازل أحبّايهم؛ قالوا: سقبا لسكاعا! 

وكذلك. الح إذا أنث عليه الأعوامٌ تحت التراب؛ دک جل خسن 
طاعته له في الذنياء وتوذده إليهن وتجدّد رحته وسقياه لمن كان ساك فى 
تلك الأجسام الال . 

والعبد عا برضی الله من سخطه وبعفوو من عقوبته» وبه منه. 
مستجيرٌ وملتجیٌ إليه ۰۳ یعلم أَنّه إذا تخل عنه وخل بينه وبين نفسه 
فعنده آمثاها وش منهاء وأنّه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة الا بتوفيقه 
وإعانته» وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. 

نهر اعد راک را بے أن تبك عم از پان سرشا تابه 
بدون اذنه ومشيئته وإعانته» فهو ملتجئ إليه متضرٌ رع ذلیل مسكينٌ ملق 
نفسّه بین یدیه» وطريحٌ ببابہ مُْتَحْلْ له ا رم وا له وأفقره 
وأحوَجْه إليهہ وارغَیَهُ فیەہ وأحبّه فیەہ ولا له ولا به ولا ینک وأن الخير 


.)٤٢ص( «الفو اکد» لا القيم» و«فوائد الفوائد»‎ )١( 


(۲) اي: ذلیل متمسکن. 


۳۹ 





لهل وئی يديه وه ومن فهو وی نت ومبتدثة بها من غير استحقاق, 
وحْريها عليه مع َه له بإعراضه وغفلته و سنت 

فَحظّه سبحانه: ا حمد والشکر والثناء وحظ العبد: ال والنقص 
والعيت» قد اسٹاثر بالمحامد وال والثناء رول العبد لملامة والنقائص 
والعیوب» فا لحم کله لوا كلَهُ في يديهء والفضل كله له الاک 
له ال كلها له فمنه الاحسانه ومن العبد الا ساءة» ومنه التودد ال 


العيذ ينعمه؛ ومن العبد التبفض إليه بمعاصيه» ومنه النضحٌ لعنده» ومن 
العبد د الخش له فی معاملته»"". 


الله : 

هو وحده الذي أصلح الفاسدين» وأقبل بقلوب العرضین» وتات 
عل اء ومّدی الضان: وأنقذ امالکن وعَلّم الجاهلين» وَيَصرَّ 
المتحيّرين» وذگر الغافلين» وآوّی الشاردين» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرّد والعتوٌ عليه ٭ قال أصحاب اج التي أفسدھا عليهم ما 
رأوها: سحل رتاک طییبت یی [القلم]. 

قال احسن: القد دخلوا از وان في قلويهم- ما وجدُوا عليه 
حجة ولا سبياا). 

قد آزاح سبحانه العِلّلء وأقاع اج ومَكُنَ من أسباب ادات رآ 
لا يُضْل ال الفاسقين والظالمين» ولا طبع الا عل قلوب المعتدين» ولا 
يركس في الفتنة لا النافقین بکشبهم. 


(۱) «الفوائد» لابن القیم و«فوائد الفوائد» (ص 2۷ - 5۸). 


از فا 





خطاب القرآن في وصف الرحمن : 


' تا قال أبن القیم حر مه الله-.: تم خطاب القرآنٍ تجذ ملكا له ال 
كله وله مد کل الأمور كلها بيده ومصدرها منەہ ومرڈھا له 
مستویًا على سرير مُلكِه لا تخفى عليه خافية في أقطار ملکته عانًا ہما فی 
نفوس عبیده؛ مطلعا ع إسرارهم وعلانيتهم؛ منفر دا بتدبير الملکة 
يسمع ريرى» ويعطي ومنع» ویثیب ویعاقب» ویکرم وین ويخلق 
ویرزق» ویمیت ورخيي» ویقدر ویفهی ویدبر. 

الأعرد نازلة من عنده دقيقها وجلیلهاه وصاعدة إليهء لا تتحرّك في 
ذرة إلا بإذْنه ولا تسقط ورقةٌ؛ إلا بعلوه. 
ثناء الله على نفسه : 

فائل بن اہك ينين على لی اطع رسد لانتو یسح 
باه ويدخُم عل ما فيه سعادموفلاشهم وم فيه همع ظ 
فبه ملاکھم: وق إليهم بأسائه وصفاته» و يسحت ب إليهم ب بنعمه 
وآلائه» فیذگرهم بنِعَمِهِ علیهم. ویأمژھم با یستوجبونٌ به تمامّهاء 
ويُذَرُهم من یِقَهِه؛ ويَذَكرُهم با اعد شم من الكرامة إِنْ أطاعوة وما اعد 
لهم من العقوبة إن عصوث وحُحرئهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيفَ 
كانت عاقبة هؤ لاء وهو لاء. 
بين الرب وعباده: 

ويشهد شرت خطابه عتانه لأحائه الطف عتاب» وا مع ذلك مقیل 
عثراتهم» وغافرٌ زام ومقیم م آعذاژهم ومصلح فسادّهم» والدافع 
عتهې» والحامي عنھم؛ والناصرٌ م؛ والکفیل بمصالجھم؛ والمنجي لم 


۰۹۰۶ 





من کل زب ولو لهم بوعدو؛ أنه ۳1 لذي لا ول هم سوا فهو 
مولاهم الح ونصیژھم على عدوهم فنعم ا موی ونعم م التصير. 

فإذا شهدت القلوت من القرآن مَلِكَا عظيًا رح جوادًا یلا هذا 
شأنه فكيف لا تبه وتناقس في القرب منه وف أنفاسَها في التودد ال 
ویکون أَحبّ إليها من کل ما سواه ورضاه آثر عندّها من رضا کل ما 
راا 

وکیف لا تلهج بذکرو؛ ويصير حب والشوقٌ الیه والأنس به هو 
غذاء‌ها وقوَعها ودواءهاء بحيث إِنْ فقدث ذلك؛ فسدث وهلكثٌ ول 
تنتفع بحياتها؟ !)”''. 
بين العبد والرب: 

ماذا ملك من أمره مَنْ ناصیته بید الله ونفشه بیدهه وقلبه بينَ إصبعين 
من آصابع يتل كيف یشاء © وات بیده» ومر ته بيده وسعادثة پیده» 
وشقاونّہ بيده» وحرکائّه وسكنائه وأقواله وأفعاله باذنه ومشيئته» فلا 
يتحر ٍلا باذیه» ولا یفعل لا بمشيعته؟! ۱ 

إن وكلّه إلى نفسه وله إلى عجز وضيعة وتفریط وذنب وخطيئة. 

رانا كله إل طیرہ وله إلى عن لا يملك له ڑا ولا نفعا ول موق 
ولا حياةً ولا تُشورًا. 

وان تخل عنه استولى عليه عدوه وجعلّه أسيرًا له. 
(۱) «الفوائد» لابن القیم. 


() كما في الحدیث الذي رواه مسلم (۱۵6 ۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
نفد 


۳۹۵ 





معرفة الله بجماله من أعرَأنواع العرفة: 

5 قال أبن القیم: امن عد آنواع العرفة: امس فا الرت سیحائه 
بالجمال» وهي معرفة خواص ا خلق: ٠‏ وکلهم عرفه بصفةٍ من صفاته. 
مهم معرفة من عرقه بكمايه وجلاله وجاله سبحائه» لیس كمثله ؛ شیء في 
سائر صفاته» ولو فَرَضتَ ا حل كلهم على الهم صورف وكلّهم على 
تلك الصورق وتَسَبْتَ جمائم الظاهرٌ والباطنَ إلى جال الرب سبحائه؛ 
لكان لی من نسبة یراج ضعيفي ضعيفي إلى قرص الشمس. 

ويكفي في جماله أنه لو شف احجاب عن وجھو لأحرّقتْ سُبحائہ ما 
انتهى إليه بصرّه من خلقه . 

ويكفي في جال ان کل جال ظاهرٍ وباطن في الدنیا ولا خرة فون آثار 
صنعته» فا الین بمن د هه 1 ا ال۴۶ 

ذيخني ی ماله أنه له العزة حیعا -والقوة حميعًا- والجودٌ کل 
والاحسان کل والعلم لہ والفشل کل ولنور وجه أشرقتٍ 
الات کیا ة قال النبی و نی دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك لی 
آشرتَث له اللاتْ وصَلَعَ عليه نت الدنيا والتے 8 "''. 


() كما في «صحیح مسلم» (۲۹۳) عن آبی موسی الاشعري. 

(۲) رواه ابن إسحاق في «لسیرة» (۷۲/۲) ابن هشام والطبري في «تاریخه» 
0 ۶ بسند مرسل. ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸۱- قطعة من جزء 
۳ وف «الدعاء» (۱۰۳۲) عن عبد الله بن جعفر. وفي سنده عنعنة ابن 
إسحاق» وهو مدلْس؛ كما قال الهيثمي في «المجمع» .)١ /٦(‏ وله إسناد آخر - 
مرسلاً- عند البيهقي في «دلائل النبوة» (4۱0/۲) عن الژهري. فالحديث لا 
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پستج: 


۳۹ 





تا وقال عبد الله بن مسعود لته: الب عن يكم یل لا نز 
السّماواتِ والأرض مِنْ نور وجھوا''' 

فهو سبحانه نور السمواتِ الارض: ویوم القيامة ادا جاء لفصل 
القضاء تشرق الأرض بنوره. 

ومن أسائه الحسنى (ا حمیل)؛ وی (الصحيح)"'' عنه عَيِيْد: إن الله 
جيل ب الال 

وجماله سبحائه على أربع مراتب: جال الذاتِ» وجالٌ الصفاتءوجمال 
الأفعالء وال الآسماء: 

فأسراؤه کلّھا حسنی» وصفائه لها صفاث كمال وأفعاله كلّها حك 
رمصلحة وعدل ورخة 

واکا جال الذاتِ وما هو عليه؛ مر لا یذ رکه سز ه ولا یعلمہ غیژه 
وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات عرف بها إلى مَن آکرمه من عباده؛ 
فان ذلك الال مَصُونَ عن الأغيار: محجوب بستر الرّداءِ والإزار؛ كا 
قال رس لات في | بحكي عنه: (الکریاء ردائي والعظلمة إزاری؛'؛ و 


)١(‏ رواه الطبرانی في «الکبیر» (۸۸۸۱)ء وعثمان الدارمي في «الرد على بشر 
المريسي) )٥٤٤(‏ «عقائد السلف» بسند فيه أبو عبد السلام» وهو مجهولء كما 
قال الھیٹمی في «المجمم» (۱/ ۸۵). وزاد المصئّف نسبته في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية) رض ) للطبراني 2 «السئة». فلعلّه من طريق آخرء فقد صححه 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاویٰ؛ (٦/۳۹۱)ء‏ قائلاً: «فقد ثبت ا عن 
ابن مسعود. ۰ وذکرہ. 

)٢(‏ «صحيح مسلم» (۹۱) عن ابن مسعود. 

(0) رواه آحمد (۰۲۸/۲ ۰۳۷۲ :٦٢١۷٤‏ ”557). وأبو داود (۰٥٥))؛‏ وابن ماجه 


۹۷ 





کات و اع وأدسع؛ ' كانت ی بأسم الر داء؛ فان سبحانه 


م قال ابن انی وول عنمل . حخجبت الذات بالصفات ؟! وحجب 


الصفات بالأفعال». 
فا ظنك بججال خجب بأوصاف الکمال؛ وس بنعوتِ العظمة 
واحلال؟!. 


ومن هذا العنی ینم بعص معاني جمالِ ذاہ؛ فن العبد یی من 
معرفة الأفعالٍ إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفاتِ إلى معرفة 
الذات» فإذا شاهد شيئًا من جمالِ الأفعالٍ استدل به على جال الصفات؛ 
؟ استدل بجمالِ الصفاتٍ على جال الذات. 

ومن عهنا يعر اند سحت له امد كلف e‏ 
جعي اء عليا» بل هو کیا آئی عل نفيمه» ونه يستدحن ق أن بعد لذائف 
وبحب لذاته ویشگر لذاته» وآنه سبحانه نع ويثني على نفسه: 
ومد نفسه وان مه لنفيه» وحذہ لنفيه» وثناءه على نفسه» وتوحیده 
لغيه هو فى الحقيقة امحمد والٹتاء وا لحب والتوحید. 

فهو سبحاله كا أثنى على نفسه وفوق ما تي به عليه خلقه» وهو 
سبحائّه کیا حب ذائه مب صفاتہ رأقمال کل شا س صرت 
وإنْ كان في مفعولاته ما ییخضه ویکرهه؛ فليس في أفعاله ما هو مکروة 
مسخوط 

۷9 ) عن أبى هريرة بسند صحيح. وهو في (صحیح مسلم» (۲۱۲۰) عن 

أبي سعید وأبي هريرة مرفوعا ہو 


۳۹۸ 





وليس في الوجود ما بحب لذانه وم لذاته إلا هو سبحاته» وکل ما 
ی سرا فإ كانت ره ابا بيه سه سیت فيك لال 
ہت بالا فيي عبة باط 

وهذا هو حقيقة الإلمية؛ فان الاله ات هو الذي مب لذاته ومد 
لذاته» فکیف إذا انضاف إلى ذلك احسائه وانعامه وحلمه وتجاوژه. 
وعفوه» وبره ورحمته؟ ! 

فعلى العبدِ أَنْ یعلم أنه لا إله لا اللہ؛ فيحبّه ویجمده لذاته وکماله» وان 
یملع أنّه لا حسنَ على ا حقیقةِ بأصنافی النعم الظاهرة والباطنة الا هو؛ 
فيحبّه لا حسانه وانعامه» ويحمده على ذلك؛ فیحبّه من الوجهین جميعًا. 

وکا أن ین كمئله شی فليس کمچ عبء والدحبة مع ضوع هي 
العبودیة التی علق الق لأجلها؛ لہا غاية ا لحب بغاية ال ولا یصلح 
ذلك الا له سبحاتة والإشراك به نی هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
ولا یقبل لصاحبه 2 

وحده یتضتن أصلين: الإخبار بمحامده وصفاتِ كاله والمحبّة له 
عليهاء فَمَنْ احبر بمحاسن غيره من غير عب له م يكن حامدًاء ومَنْ حب 
من غير إخبار بمحاسيه لم يكن حامدًا حتی يجمع الأمرين. 

وهو سبحائه حمد نفسه بطي وعد نفسه با ریه عل آل 
الحامدينَ له من ملائكته وأنبيائه وژسله وعباده المؤمنين» فهو ا حامد 
لنفسه هذا وهذاء فان جدهم له کش کته واذنه وتکوینه فنه هو الذي 
جعل الحامدٌ حامدًاء والسلع مسلیّاه والصل مصلیّاه والتائب تائبّاء فمنه 


ابتدآات النعم والبه انتهت؛ فابتدآت بحمله» وانتهت ال حمده» وهو 


5 2 ۳۹۹ 
الذي ۳ عبدّه التوبة وفرح 1 من الفرح» وهی من فضله وجوده. 
وهم عبده الطاعةً اه عليهاء ثم ابه عليهاء وهي من فضله وجوده. 
وهو سبحا غنيّ عن کل ما سواه بکل وجو وما سوا فقيرٌ إليه بکل 
وجه» والعبد مفتقر إليه لذاته فى الاسباب والغایات؟ فان ما ایکون به: 
لا یکون» وما لا يكوثُ له: لاینفغ» ( اه 
ه قال رسول اللہ عله «إن الله هيل تب الال وهذا الحديث 
الشريف مشتمل على أصّلین عظيمئن: فأَوَلَهُ معرفة» وآخره سلوك 
یرف لله سبحائه با ما الذي لا اله فيه شي را لیات الذي 
بب من الأقوال والاعمال والأعلاق» فیح من عبده أن مل نان 
بالصدقء وقلبّه بالاخلاص والحبة والانابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدئه باظهار یه اد في لباسه» وتطهيره له الأنجاس» 
والأحداث. والأوساخ» والشعور الكروعة وا ختانِ وتقلیم الأظفار. 
فيغر فة با لجال الذي هو وصفة» ويعبده بجمال الذي هو شَرْعَهُ وديئة 
فِجَمع امحدیث قاعدتین: الم اڈ رالٹل ۹303 
التوحيد والعبودية : 
الله إني عبدك : 
98 2 «المسئدل» اح آي حائم 





۳ے : ہر ہے 
من حدیث عبد الله بن مسعود 


(۱) «الفوائد» لابن القیم. 

(۲) «الفو ائد» درخ القیم. 

ر۳( صحیح ٠‏ رواه أحمد 3 (المسند) (۱/ ۳ و 6۵۲ وابن حبان (VT)‏ وأبو 
یعلیٰ 0/۵۲۹۷ والحاکم ( 8ے ۰4۵۱۰ وابن الستی ف (عمل الیوم واللبلة» 





خلت قال: قال رسول الله او : «ما اب عبدًا هم ولا رن فقال 
اللهمً! إن عبدك ابنُ عب اب مَك ناصيتي بيك ماض فکمه 
عدلٌ تي قضاؤك اساك بكلّ اسم هو لت سمّیت به نفك أو نرك 
في کتابك؛ أو علّمته اعدا من حاوك: أو استأثرت به في عام الفیب 
ا أن تجمل القرآنَ بیع م قلبي. ونور صدري وجلاء حُزني» وذهاب 
مي وغميء إلا اذش الله همه وغمّه اَل مكانه فرحا قالوا: يا 
رسول الله! افلا نتعلمهن؟ قال: ابی ينبغي لمن سمعهنّ أنْ یله 
فتضمّنَ هذا الحديثُ العظیم آموژا من المعرفة والتوحيدٍ والعبودية: 
منها: أن الذاعي به صدر سواله بقوله: ری عبدك ابن عبیك ابن 
می»» وهذا تناول مَنْ فوقّه من آبائہ اه إلى آبویهآدع وحواء ون 
ذلك تلق له واستخذاء (؟ بين یدیه واعترافٌ بن علوگه وآباءة مماليكه. 
ون العبد ليس له غیژ باب سيه وفضله واحسانهه وآن سيّدَه إن أهمله 
وق عنه هلك وم وه أحدٌ وم یعطت علیہ بل يضيع أعظمٌ ضيعة. 
فتحت هذا الاعترافی: إِئی لا غنی بي عنك طرفة عین» ولیس لي مَنْ 
أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي آنا عبده. 
وفي ضِمْن ذلك: الاعتراف بأنّه مربوبٌ مدير منهی» نا يتصرف 
بحكم العبودّه لا بحکم الاختيار تشه ۱ 


فلیسن هذا شان العبد» بل شان الد والأحرارء 


و 


گا الس 


(٣٣٤۳)ء‏ والطبرانی في «الکبیر» (۲٠١٠٠)»والحارث‏ بن أبي أسامة في «مسنده» 
-١ ٠ (0‏ زوائده) بسند ا : 
)١(‏ تذلل وانكسار. 


۰ 





فتصر هم على علض العبودية فهؤلاء عبيدٌ الطاعة الضافون إليه سبحائہ 
في قوله: 2۵ إِنَّعبَادى انس لَك عليه سُلَطان © [الإسراء: ۰000 وقوله: 
:7 واه اليم لذت یمشون عرض هونا 4 [الفرقان: .]٦٦‏ 

ومن عداهم: عبید لقهر والربوبیّة فاضافتهم إليه كإضافة سائر 
البيوت إلى مُلکه ''ء وإضافة أَولئكَ كإضافة البیتِ ارام | له واضافة 


ناقټه إليه» وداره -التی هي ا إليه» وإضافته عبودية رسوله إليه 
بقوله: « وَإن ڪمن رپ مولعب [البقر: ۳ سحن از 
اسریٰ بو 4 [الإسراء: »]١‏ وان تشه [الجن: 614 

وق التحقيق بمعنى قوله: ای عبدك) الترام عبودیئه من ال 
والخضوع والإنابة» وامتثال أمر سیم واجتناب نبيه» ودوامُ الافتقار | 
الا ی والاستعانة بەہ والتوكل عليه» وعياذ العبد به ولياؤو به وأ 
لا يتعلّقٌ قلبه بغیرو؛ محبَةٌ وخوفًا ورجاءً. 

وفيه أَيضًا: ان عبد من جمیع الو جوو؛ جخ رشکاہ حا وما 
لگا رعامبيًاء ساق ومبتل؛ باروج وائقلب: رالنان وافوارج. 

وفيه أيضا: ان مالي ونفسى مُلكٌ لك؛ فا العبدَ وما يملك لسيده. 

وفيه أيضًا: ات آنت الذي منت عٌ بکل ما أنا فيه من نعمةء فذلك 
كله من إِنعاِيكَ على عبدك. ۱ 

وفيه أيضًا: إئی لا تصرف فيا ولتي من مالي ونفسي إلا بأمرك كم 
لا یتصرف العبدٌ الا باذن سيّده» وإ لا مك لنفسی ضرا ولا نفمًاء ولا 
موئًا ولا حياةً ولا شوژاه فإنْ صح له شهودٌ ذلك؛ فقد قال: اي عبدك 


2 


یں سے 
ك 


(۱) آي: ليست إضافة مبنيةً على الطاعةء وإنما هي مبنيّة علی الملك والاقتدار. 





ثمٌ قال: «ناصيتي بیدك»؛ أي: نت التصرّف ف تُصرّفني كيف تشاء 
لست أنا المتصرّف في نفسی. 

وکیف يكون له في نفسه تصرف؛ مَنْ نفس بيد ربو وسیِّہ وناصيته 
بيده» وقلبه بينَ إصبعين من آسایں ۲'۶ > وموته وحیاته. وسعادته 
وشقاوثه» هافك وبلاؤهُ کله إليه سبحائه» ليس إلى العبدٍ منه شيم بل 
هو في قبضة سیّده: أضعفٌ من ملوك ضعیفی حقير» ناصیته بِيدِ سلطانٍ 
قاهر مالكِ له تحت تصرف وقهره بل الأَمرٌ فو ذلك؟! 

ومتی شهد العبد آن ناصيته» ونواصيّ العبادٍ كلّها بیدِ الله وحده 
يُصرّفُهِم کیت يشا ل یم بعد ذلك ول رجهم ول بطم منزلا 
لالکین» بل منزلة عبيدٍ مقهورينَ مربوبينَ» التصرّف فیهم سواه 
ابر هم غيذهم. 

فمن شهد نفسّه بهذا المشهدٍ صارَ فقره وضرورته إلى ریّه وصفا لازمًا 
له ومتی شهد التاس؛ کذلك ل يفتقر إليهم؛ وم یی مه ورجاءه بهم 
فاستقاع توحيذه وتوکلّه وعبوديئه. 

ولهذا قال موه اك لقومه: 2 قرع نرق ویر امن دا لا 
هو اد تیه رق لی بط تم تق )4 [هود]. 

قرف اماض ف حكمك. 0 ق قضاؤك)؛ تضمَنٌ هذا الكلام 


سس 


مرین. 


)١(‏ ورد هذا المعنیٰ في حديث رواه مسلم في (صحیحه) (۲۱۵۶) عن عبد الله بن 





رنه شا حكيه ف عليه 

والثاني: یتضمَن حه وعدله» وهو سبحائه له لك وله الحمة. 

وهذا معنی قول نیہ هود ا.: این دای الا هو ء اد ناویا 
نم قال: ن رن عل رب مسقم ؛ أي : مع كونه مالگا قاهرا متصّفا في 
عباده» نواصيهم بیده؛ فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي یتصرف 
به فيهم؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله؛ وقضائه وقدّره؛ وأمره 
وید وثوابه وعقايه؛ فخيثه كله صدق» وقضاؤه کله مده وا كل 
مصلحةٌ والذي نهى عنه كله مفسدةٌ واه لمن , يستحق الثوات؛ بفضله 
ورحمتهء وعقابّه لمن يستحقٌّ العقاب؛ بعدله وحكمته)!" اھ 

اه 


)۱( هو ناه وودد 
(۲( «الفوائد) القیم. 





علاة الهمم في الدعوة إلى التوحيد 


أكمل الناس توحيدا ودعوة إلى التوحيد أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم : 
ص قال ابن القيم رحمه الله-: «لا ريْبَ أن أهل التوحيد یتفاوتون في 
5 2 23 1 ۰ ام 3 1 1 1 
توحیدهم علا ومعرفةً وحالا -تفاوتا لا يخصيه إلا الله فأکمل الناس 
۳ ۶2 بت ھی ۓ 
تو حیدا الانبياء صلوات اللہ و سللامه علیهم وا مرسّلون منهم اكمل 2 
ft‏ 7 0 ۶2 3 53 ےے ع 3 سے سے گا 
ذلك» وأولو العزم من الرَْسّل أكمل توحیدا.. وأكمل أولي العزم 
الخليلان: محمّدٌ وإبراهيم صلوت الله وسلامُهُ عليهماء إذ قاما من التوحيد 
با لم يقم به غيرهما علا ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق وجهادا. ولما كان 
3 و - 3 3 م سو ے 9 کے 
اکمل التوحید توحید الانبیاء آمر الله تبيه أن يقتدي مهم فيه كما قال 
سبحانه بعد ذکر إبراهيم ومناظرته باه وقومه في بُطلانِ الشَّرْكُ وصحة 
۱ ۲ و گر ہے کے ت مم وو موس ص ر مہ 
التوحید وذکر الانبیاء من ذریته-: اوليك این ءاننتهم الکنت واگ 
رم ور 2 سو وو ہے سس اي ا و پر خت ر بر صر ورگ ص 
له إن یکفر پا هتلاء فد وتا يها َوْمَا سوا چا کربت ) یک آلزین 
فم وو ا و د مم 4 
هدى الله هد دهم آفتده [الأنعام]. 
ا ام 95 ۱ عم ê TEA‏ 
#هِ قال تعال: ۵ لك هکی الله یی بهء من سا من عساوو ولو اشررا 
و سے سو و سے مر ي ر فلن اصن چم ہے ہر وريه ص سر سوم وو سے صے ررم صو ر رو د رم 7 
لحيط نو اکا واد مون )ولیک الد ءانیتھم الكنب وا کن وا برد فان یکر 
ہے تقر ووی رن ےکم پر خر کے کر م جز کر رتت سے وكا ع ميس ای گت 
ہا هولاء ققد وطنا بها قوما لیسوا يبا بکفریت (ام) أوليك الزن هدی الله 
7 ۳ مرجم غه کو د سن از ہے برع ر 2 مس سو تل 
دم افصوۃ قل لا الک مکو آجرا ین هو إلا ذکری العدكيميت 


)۱( (مدارج السالکین» (۳/ ۱ ۰ ۰۲ 0( بایجاز. 
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4 الأنعام]. 

(هذا تقرير لينابيع اٰمدی في هذه الأرض» فهدى الله يتمثل فيها جاءت 
الواحد. 

وأنبياء الله ورسله هم الذين وکلهم الله بدعوة التوحيد وبدينه» 
يحملونه إلى الناس» ويقومون عليه» ويؤمنون بدعوة التوحيد ويحفظونها 
فإذا كفر بدعوة التوحيد مشركو العرب 38 هولاء 4 فان دعوة التوحيد 
غنية عنهم» وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون مها هم حشب هذه الدعوة.. 
ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول» وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له 
الحداية» با يعلمه من استحقاقه للهداية! 

وهو تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن» وفي قلب العصبة 
المسلمةأيا كان عددها- إن هذه العصبة ليست وحدهاه ليست مقطوعة 
من شجرة! إنہا فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها نی السماء. 
وحلقه في موكب جليل موصول» موصولة أسبابه بالله وهذاه.. إن المؤمن 
الفردہ في أي أرض وف أي جيل» قوي قوي» وكبير كبير» إنه البشرية وني 
أعماق التاریخ الانساني» وعضؤ من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله 
وهداه منذ أقدم العصور. 

ورسل الله و اناوه الر هط الکرام الذین یقودون موکب الایان 
والتوحید» هم الذین هدآهم الله . وهذاهم الذي جاءهم من الله فبه القدوة 
لرسول الله گلا ومن آمن به» فهذا امدی وحده هو الذي يسير عليه 





ويحتكم إليه. 

قال قتادة: وكَلنا مها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم -يعني: قبل 
هذه الآية- وهذا التوكيل خاص بمن قام به علّاء وعملاء وجهادًا 
لأعدائها وذبًا عنهاء ونفیّا لتحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وأيضًا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل 
حاجة» وني هذا تحقبر لشأن الكفرة بدعوة التوحيد وبيان عدم تأهيلهم ها 
والإنعام عيهاء وإيثار غيرهم من آهل الإيان الذين سبقت لهم الحسنى 
عليهم؛ لکونہم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به 
من يشاء» فا حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی. 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء» وقيل: أصحاب رسول الله 
له وقيل: كل مؤمن. هذه مات الأقوال» بعد أقوال متفرّعة من هذه 
كقول من قال: هم الأنصارء أو المهاجرون والأنصارء أو قومٌ من أبناء 
فارس» وقال آخرون: هم الملائكة. وقال ابن جرير ''': وأولى هذه 
الأقوال بالصواب أنہم الأنبياء الثمانیة عشر الذين سّاهم في الایات قبل 
الایة. 

فالقوم «الموكّلون بها هم الأنبياء اصلاه والومنون بہا تبمّاء فیدخل کل 
من قام بحفظهاء والذبٌ عنهاء والدعوة إليهاء ولا ریب أن هذا للانبیای 
وللمؤمنین بهم تبعًاء وأحق من دخل فيها من آتباعالرسول» خلفازه في 
مت وورئته؛ فهم الوکلون بها وهذا ینتظم في الأقوال التي قيلت في 


(۱) «تفسر الطبری» (۷/ ۱۳ ۲). 





الآية»'. 

ت إن دعوة التوحيد كريمة في كل اعتبار» كريمة في صحفها المرفوعة 
رة الوگل بها السُفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في 
الأرض ليبلغوهاء وهم كذلك كرامٌ بررة. . فھی كريمة طاهرة في كل ما 
يتعلق بہاء وما یمشها من قريب أو بعيذ» وهي عزيزة لا يُنصَدَّى بها 
للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء ء عنها؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها 


ويطلب التطهر با 
دعوة نوح أول الرسلين شا إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاما : 
ا له إلى التوحيد. . والتوحيد فقط وعبادة الله وحده ألف 


سن الا مين اکا تری فيها البشرية الضالة العنيدة العَصِبّة ا حاحق 
وترى فيها الجهد المضني» والعناء المرهق» والصبر الجميل» وس 
الكريم من جانب نبي الله نوح اه مدایة البشرية جهد دائب ملح ثابت 

شوه وتضحية نبيلة فی داب طويل طویلء ومشقَّة ألف سنة لا خسين 
عامًا يدعو إلى التوحیدہ يتحيّن كل فرصة لیبلغهم دعوة التوحيد» وهم قد 
أصرٌَّ وا على الضلال» واستک‌وا عن الاستجابة» بصورة تبرز من ثنایاھا 
ملامح الطفولة البشرية العنيدة» تبرز في وضع الأصابع في الاذان» وستر 
الرژوس والو جوه بالثیاب. ولوا ضيعم ونیم ه عناد طفولي كامل؛ 
نآذانجم لا تسع آصابعهم كاملةء انیا هم یسدُونہا بأطراف الأصابع؛ 
ولكنهم یسڈونہا في عنف بالغ» كأنما يحاولون أن بجعلوا أصابعهم كلها في 
آذانہم ضمانًا لعدم تسرّب الصوت إليها بتاتا! هي صورة غليظة للإصرار 


.)۱۵۸/۲( «بدائع التفسير»‎ )١( 


4۹۸ 





والعناد» کم اُنہا صورة بدائية -لأطفال البشرية الكبار! 

وهؤلاء لم يكتفوا بالضلال 38 وَمكروا مکرا کار ) که مَكْرًا متناهيًا 
في الک مكروا لابطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب 
الناس. ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم 
ركان من مكرهم تحريض الناس عل الاستمساك بالأضنام التي يسوا 
هة :9 وقالوأ لا رن الک و بہذہ الاضافة- لهك # لإثارة النخوة 
الكاذبة والحمية الائمة في قلوبهم. وخصصوا من هذه الاصنام أكبرها 
شاا نما بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب العامّة المصَّلْلين الحميّة 
والاعتزاز ولا کر وك ولا واا وآ یٹک ریق وسا © ه وهي أكبر 
آفتهم التي ظلت تعبد في الجاهليٌات بعدھم إلى عهد الرسالة المحمدية. 

«كان بین آدم ونوح تيا فرون كلها على اسم حتی كان شرك 
قوم نوح وعباد: تہم الأصنام. . قيادات LS‏ خا تقيم آصنامّا» تختلف 
أسماؤها وأشكاماء وفق النعرة السائدة؛ تجمع حواليّها الأتباع» وتہیج في 
تاریم یڈ هله الاصتا كي تر ټم من عنا اقلا إل خیث تشاء 

و تبقيهم على الضلال الذي يكفل لما الطاعة والانقياد بالمكر الكبّار 

5 الکد والإصرار. 

ولا يمل نبي الله نوح لاه ولا يفتر ولا يبأس أمام هذا الإعراض 
والإصرار وت نوح ياه کل الوسائل ‏ َال ران دى ل 
ا [نوح]. وقال تعالی: 9 كرَإِن جهازا (م) 

شم اعت هم وسرت ہم إسْرَاَا  )W‏ [نوح]. جهد نبيل خالص كريم 
وتحمّل فوق تصور البشر للإعراض والاستكبار والاستهزاء.. وعدد 
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المستجيبين له لا يكاد يزيد دعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده آلف سنة 
إلاغسين عامّا.. وقد يخ للانسان أن یسال: ری ڈسازی احصيلة هذا 
الجهد الطويل» وتلك التضحيات النبيلة. 

تی هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح ی وقد استغرق 
عمرًا طویلا بالغ الطول» لم يحتف قومه فيه بالإعراض» بل اتبعوه 
بالسخرية والاتهام» وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى والأدب الجميل 

' 

والبيان المثير. 

واحواب: أن نعم.. وبلا جدال..!! 

إن استقرار حقيقة التوحيد والإيان بالله في الأرض يساوي كل هذا 
اشهد. وكل هذا الصرء وكل هذه الشقة» وكل هذه التضحيات الطردة 
من الرسل وأتباعهم الصادقين في کل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان ذاته» بل أكبر من 
الأرض وما عليهاء بل أكبر من هذا الکون ا مائل الذي لا تبلغ الأرض أن 
تکون فیه هباءة ضافعة لا نکاه ی آو کیا 

إن استقرار هذه ا حقیقة في قلب معناه أن ينطوي على قلب على نور 
التوحيد وهي حقيقة أكبر من الانسان ذاته ومن أرضه وسائه» من كل 
هذا الكون الكبير ىا أن استقرار حقيقة التوحيد والإیمان في حياة البشر - 
أو جماعة منهم- معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبديّة 
وارتفاعها إلى المستوى الذى يؤهلها لهذا الاتصال.. معناه اتصال الفناء 
بالبقاء والحدود الناقص بالکمال المطلّق.. وهي حصيلة تربى على كل 
جهد وکل تضحية ولو تحققت على الأرض يومًا أو بعض يوم في عمر 


5٠ 


البشرية الطويلة؛ ان ها سونو ى هذه الصررة- يرفع آمام البشرية في 
ساثر آجیاها مشعل النوز فى صورة سای واقعیّة» تجاهد لتبلغ إليها طوال 
الأجیال! 

مع التوحید ودعوته یکون السمرٌ في أشرف صورة ومعانیه والسعادة 
والطمأنينة ٤‏ آرقی معانیها وصورها. 
بارهس ميد دنخبل الرحمن ابر سر اام 





لح ول س حر ع ہےر اق سي ست 


يلايل عهری لب € ل را 
مگ اة وهذا أوصى نبيه محمدا پچ لا بے إبراهيم؛ وکان یعلم 
أصحانه ]15 أصبحوا أن یقولوا: «آصشنا عل فطر: السا وكلمة 
الا خلاص.» ودين نیا حمل يك ول أبينا براعيم سینا مشلا وما کان 

من الشر کین»» فملة إبراهيم يم التوحید ودين محمّد: ما جاء به من عند الله 
قو لا وعملا واعتقادا. 

وکلمة الاخلاص: هي شهادةٌ أن لا له إلا الف وفطرَةٌ الاسلام: هي 
ما فطر عليه باق من عي وعبادته وحدہ لا شريك له والاستسلام ل 
عبودية کر وانقيادًا انان 


ره خر 


٭ قال الله تعالى: 9 وكا لوأ و و کرت گنو فل بل مله اهعم 
یکی مش کین (۳9) 46 [البقرة]. 
د وقال تعالی: 38 ماکان هی مودي ولا تضران ان ولیک کات نیما مسلما وم 


( «مدارج السالکین» (۳/ ۵۰۲). 





۳ مش کان OE‏ [آل سا 
* وقال تعال: 2۶ قلصدی الله فاتبعوا مل ازاه حن يفاو ماکان من سرک 
(۳) 6 آل عمران]. 
د + وقال تعال: © وم ومر اڪس د ا سے یکن اسل وح لَه وھو خی ےہ كر 


تح سیق 14نصاء: ١6 ٦٦‏ ]. 
4 وقال تعالى: قل انی هدن ر إل طط م 2 مسقيو دِینَاقیما مل بهي 


مسہقیر کے ھے چ 
رم 


يفا وماکان من المترکین نَ لچ [الأنعام]. 

* وقال تعالی: ان هی کات ام انیا ور يك من المنہ کن 
(49 النحل]. 

«الحنيف الب على الله المعرض عب سواہ ومن فسّره با مائل لم سره 
بنفس موضوع اللفظ وإنا فشرہ بلازم العنی فان الحنف هو الاقبال» 
ومن أقبل على شيءٍ مال عن غيره» والحنف في الجن هو إقبال إحداهما 
على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتهاء قال تعالى: 3# فطرت اَلَو ال فطر 
الاس علا 4 [الروم: ۳۰].. فان إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه بحیث 
لا يبقى فی القلب إرادة لغبره» وا حنیف المفرد لمعبوده لا يريد غبرہ''' 

0 وقال ابن القيم: «إن الحنيفية تتضمن الاقبال على الله بالعبادة 
والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. والتوحيد يتضمّن إفراده بهذا الإقبال 
دون غيره فيُعبّد وحده ویب وحذه ويطاع وحده. ولا يجعل معه شا 
آخرا"". 

(۱) «جلاء الافهام» لابن القيم (ص۱۵۵). 
)٢(‏ «بدائع الفوائد» لابن القیم (5/ ۱۵۵). 





٭ وقال الله من 0 اذ ال رمع يه بكرت اہ کا اتی جاع 
لاس ماما ال زس مرت ال لایتال عهری الین ا (9) یچ [البقرة]. 

© قال ابن ا «ما قام بدين الله كله إلا إبراهيم عا قرم 
بدنه للئيران» وقدّم ماله للضیفان وقدم ولدّه للقربان». وقال الله تعالی: 
« اتب انی رف £ [النجم]. 


٭ قال تعالى: :9 ## ول اوخ ليه ٤اد‏ ند اَسْتَاما مه 
رك وَعَوَمَلك فى صل تین () وَكَدَِكَ نرعه میم مکوت اَلسَمواتٍ 
وب ورد ی عقوت( جو عل اتل را کوکبا قال دار فلا 
0 ال لا اخ الست 7ب f EÛ JÛ yk IK‏ ۳ 
ین لین رق لاٹ ٹورک من القوي الان (۷) لمارا القمس بازعَة فال 


علدا ری هآآ ڪب تما آفلت َال يقرو ای بریء مما درکن )إن وِجَھت 
وجھی لی راکوت والأرض حَنِيفًا وا ایت المشرکیت © 


سے ی 
5 يب ہے سے کے 
رص سر ر یی کال ات خی سے ےھ ر سھٗے عر حم سے ۹ 


وحاحةه جتجودت قال 


f 


٣ص‏ ۳۳ ۲۳ اس کر کے سے تی 


من رق شيا ویب رق ڪل کو یلع له کته رود (۸) وکیّت 
آخاف ما اشرکح ولا تخافوت اٹک آشرکتم پاللو ما لم یل بو علی کم 
سلطا ی الفریفین ف 0 الم لامن إن مم IO AE‏ اما ول يلْبسوأ 
إِمَتَهُم لر وی 4 کیٹ مهدو )ولك حَجَتتا ءاتیکھا راهم 
عقوم ترضع درجت ن کشم رہف كليم 7 £ [الأنعام]. 

لقد كان كفر الصابئة من جهة الکواکب والعلویات ولذلك ناظرهم 
إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان امینها. 


08ب 





اسن مناظرة و وأبينها. ظهرت فیها بين ودحضت حجتھم. فقال 

بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولماء وأن الإله لا 
يك به آذ ينيب وبال بل لا يكون الا شاهدًا غير غائب: کا لا يكون 
الا غالبا قاهرا غير مظقرب ولا مٹیوں تاا لعباده» يملك لعابده الضر 
والتفع فيسمع كلامه ويرق مكانه ويهديه ویرشدہ ويدفع عنه کل ما يضره 
ويؤذيه وذلك ليس إلا لله وحده» فكل معبود سواه باطل. 

فليا رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ہذہ 
المثابة» صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال: 1 ي و ویک 
وجهی لادی فر الست والارے تک 4 ء وفي ذلك إشارة إل أن 
سبحانه خالق أمكنتها وعاها التي هي مفتقرة إليهاء ولا قوام با فهي 
حتاجة إلى محل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها. والمحتاج المخلوق 
المربوب المدبر لا يكون إَِا. فحاجه قومه في الّه. ومن حاج في عبادة الله 
فحجته داحضة. فقال إبراهيم عَلِنَغ: ۶ جر فی أله ود هددن 4 
[الأنعام: ۸۰]ء وهذا من أحسن الكلام» أي تريدون أن تصرفوني عن 
گرد يري وتوحيذب رس عبادنه وسدہ رتفككون يه وفد رشي 
وبين لي الحق» حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك» وسوء 
عاقبته» وأن آمتکم لا تصلح للعبادة» وأن عبادتہا توجب لعاہدیہا غاية 
الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادته 
وتوحيده إلى الشرك به» وقد هداني إلى ا حق وسبيل الرشاد؟ فالمحاجة 
والمجادلة نا فائدتہا طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن 
الجهل إلى العلم ومن العمى إلى الإبصار ومجادلتكم إياي في الاله ا حق 


الذی كل معبود سواہ باطل تتضمن خلاف ذلك. 


١٤ 





فخوفوه بأمتھم أن تصيبه بسوی کم يخوف المشرك الموحد بإفه الذي 
يألهه مع الله أن يناله بسوء. فقال الخليل: ول آخاف ما نشرکوت بوه 46 فان 
آفتکم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بہاء وجحد عبادتهاء ثم رد الامر 
إلى مشيئة الله وحده وأنه هو الذي يخاف ويرجىء فقال: لا آن اء ری 
میا وهذا استثناء منقطع. والعنی: لا أخاف المتكم فإنها لا مشيئة ها 
ولا قدرة» لکن إن شاء ربي شيئًا نالنی وأصابنی؛ لا آلهتكم التي لا تشاء 
ولا تعلم شیتا» ورب له ا مشیئة النافذة» وقد وسع كل شیء علّا؛ فمن أولى 
بأن يخاف ويعبد هو سبحانه» آم هي؟ ظ 

ثم قال: «ِ9أفَلَاتَتَدَكَرُوتَ ه فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لا 
مشيئة له» ولا يعلم شيئًا من له المشيئة التامة» والعلم التام. 

ثم قال 9و کی کیک آخاف ما اشر ڪمم ولا تفت اتک أذ ركسم باه 
مالم يلوف ےک شاعا 6 [الأنعام: ۱. 

وهذا من أحسن قلب الحجة» وجعل حجة المبطل بعينها دالة على 
فساد قوله» وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بأهتهم التي لم ينزل الله عليهم 
سلطانًا بعبادتها. وقد تبين بطلان إهيتهاء ومضرة عبادتها. ومع هذا فلا 
تخافون شرككم باللہ وعبادتكم معه اة آخری؟ فا ی الفريقين. أحق 
بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين؟ أم فريق المشركين؟ 
فحكم الله سبحانه بین الفریقین بالحکم العدل الذي لا حكم | سح تاد 
فقال: ليبن مامتا ریسا یمهم بط پچ أي بشر ك مل ولیک لم لا 
وهم موه 4)9 [الأنعام ]. 

# قال الله تعالى عن خلیله إبراهيم يه : وا دِيم یلا 


۶ ۱۵ 





ابم 
قد بلغ نبي الله وخليله ابرا هيم أعلى مقامات العبودية وهي مقام 
الحبة بل أعلى مقامات المحبة يمر سكام بر لین مو لاني لا ین 
قد تخلّلت مسلكَ الروح مني وبا شش ايل خلیلا 
وهذا القام أشرف مقام في توحيد الألوهية لم ينله من البشر الا خلیل 
ال رمن إبراهيم ونبينا صلوات الله وسلامه علیها: 

٭ عن ابن مسعود فللغ: قال رسول الله يَكِه: «لو كنت مُتَخذًا من أهل 
الارض خليلاء لاتخذت ابن أب قحافة خلیلاه ولکن صاحبکم خليل 
له( 
» وقال جانا الو كنت متخذًا من أمتى خلیلاه دون ربي لاتخذت أبا 
بكر خليلا: ولکن أخي وصاحبي»” ". 

* وعن ابن مسعود ل: قال رسول الله اة: الو كنت متَخِدًا خليلا 
لاتخذت أبا بکر خلیلا: ولكنه أخي وصاحبي» وقل اد الله صاحبکم 
ل 

0 وانظر إليه وهو يعلن عداوته للاصنام وللعقيدة الفاسدة التي 
لع سادا ل یمن أن آباد رات قرع نيدرت ما يدرت أن پفارقھم 
بعقيدته» وأن يجاهر بعداوته لا ٰتھم وعقیدتہم. 

(۱) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (۱/ .)١55‏ 


٢(‏ رواه مسلم. 
( رواه مسلم. 
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٭ قال تعالى: لا قال یٹ رما کتر تعبدوت (00) تم وءاباؤکم امون 
(0) 46 [الشعراء]. 
الذي خلقني فهويهدين : 

اثم يأخذ إبراهيم خر في صفة ربه. رب العالمين. وصلته به في كل 
حال وفي كل حين. فنحس القربى الوثيقة» والصلة الندية» والشعور بالله 
في كل حركة ونأمة» وفی حاجة وغاية. 

م * ل( الى حلت لقن فهر ری )ری هو بطو وسین یر دا مت 
رقفب( وا بیشن خُرَجيين (2) ار سم ین ملک 
زیت( مد ۱ 

ونستشعر من صفة ابراهیم لربه» واسترساله في تصوير صلته به» أنه 
يعيش بکیانه كله مع ربه. وأنه یتطلع إليه في ثقة» ویتوجه إليه في حب؛ 
وأنه يصفه كأنه يراه» ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه.. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تساعد على أشاعة 
هذا ا جو وإلقاء هذا الظل. بالويقاع العذب الرخي اللین الدید.. 

3 الى لقن نهر بین (م) 46. . الذى أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم؛ 

فهو أعلم بماھیتی وتكويني. ووظائفي ومشاعري وحالي ومالی: 3# فهو 
7۶ إليه» وال طريقي الذي أسلكه. > وال نجي الذي ابو 
وكأنم) يحس إبراهيم 2 أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع» يصوغها 
كيف شاء على أي صورة أراد. إنه الاستسلام المطلق في طمانینة وراحة 
وثقة ویقین. 

$ وی هر يطعن وسفن (9) ولد مرت فهر شيب ) #.. فهي 





الكفالة الباشرة ا حانیة الراعية» الرفيقة الودودہ يجس بها إبراهيم في 
الصحة والمرض. ويتأدب بأدب النبوة الرفيع» فلا ينسب مرضه إلى ربه - 
وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح- إن| يذكر ربه في مقام الإنعام 
والإفضال إذ يطعمه ويسقيه.. ويشفيه.. ولا يذكره نی مقام الابتلاء حين 
تا 


3 لدی سن ثم ین © 4 .. فهو الایمان بأن الله هو الذي 
يقضى الموت» وهو الويان بالبعث والنشور في استسلام ورضى عميق. 

8 والړۍ المع آنیففر لي خطیتی يوم ليت (0) 4 .. فأقصى ما يطمع 
فيه إبراهيم #۶ النبي الرسولء الذي يعرف ربه هذه المعرفة» ويشعر 
بربه هذا الشعور» ويحس في قرارة نفسه هذه القربى.. أقصى ما يطمع فيه 
أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين. فهو لا يبرئ نفسه» وهو يخشى أن 
تكون له خطيئة» وهو لا يعتمد على عمله» ولا یری أنه يستحق بعمله 
شیاه لا أنه يطمع في فضل ربه» ويرجو في رحمته» وهذا وحده هو الذي 
يطمعه في العفو والمغفرة. 

إنه شعور التقوی» وشعور الأدب» وشعور التحرج؛ وهو الشعور 
الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة عظيمة» وقيمة عمل العبد وهو 

وهکذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد 
الله رب العالمين. والاقرار بتصريفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على 
الأرض. والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد. وهي 
العناصر التي ينكرها قومه» ويتكرها المشركون. 


41۸ 





ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مدید يتو جه به إلى ربه في 

إیان وخشوع. 
رب هب لی خحكما وَألْحِفى بالصيلحيت )وجل لي لِسَانَ دق فی 

لخن( وی من وج (82) واف زلا إ6 يلصن لا وه 
مخ صنوب )وا ینقع مال ولا نون (۵) لام نآ لر 46. . 

والدعاء كله ليس فيه طلب لعَرّض من آعراض هذه الارض؛ ولا 
حتی صحة البدن. انه دعاء یتجه إلى آفاق آعل؛ رکه مشاعر آصفی. 
ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو 
يطلب الزید؛ والذی يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. 

9 رت هب لي خحَكمًا # ..أعطني الحكمة التي أعرف بها القيم 
الصحيحة والقيم الزائفة» فأبقى على الدرب یصلني با هو أبقى 

$ وَالْحِقنى باليلحيت (00) .. يقوها إبراهيم النبي الكريم الأواه 
الحليم. فيا للتواضع! ويا للتحرج! ويا للإشفاق من التقصير! ويا 
للخوف من تقلب القلوب! ويا للحرص على جرد اللحاق بالصاخین! 
بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصاخین! 

َمل لی لِسَانَ سدق فى خن ای .. دعوة تدفعه إليها الرغبة في 
الامتداد» لا بالنسب ولكن بالعقيدة؛ فهو يطلب إلى ربه أن یجعل له فيمن 
يأتون أخيرًا لسان صدق يدعوهم إلى الحق» ويردهم إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهيم. ولعلها هي دعوته في موضع آخر: إذ يرفع قواعد البيت 
الحرام هو وابنه إسماعیل ثم يقول: 2 ربا ماتا مين اك ومن ری م 


لخي خی اب ۲۳ سے رر و 9 رت سے سے 


س9 ۹ لك وَأَرِبًا متاس کاو علاك كت اسراب تیم )ربا ابت فهم 


۹ 


هم تلو عم َايتِكَ مہہ وا ہمت ورکیم نك أن 
موسر پر .. وقد استجاب الله له» وحقق عينم وجعل 
له لسان صدق في الآخرين» وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.. وكانت الاستجابة بعد آلاف من 
السنین. هي في عرف الناس أمد طويل» وهي عند الله أجل معلوم» تقتضی 
حكمته أن - تتحقق الدعوة المستجابة فيه. 

9 ولحعلی من وري جَدَةَالتَميِوٍ (هب)) # [الشعراء]. . وقد دعا ربه -من قبل- 
أن يلحقه بالصالحين» بتوفيقه إلى العمل الصالح» الذي يسلكه في 
صفوفهم. وجنة النعيم يرثها عباد الله الصالحون. 

$ وخ لا کان الال 4)5 .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم 
ته من أبيه من غلیظ القول وبالغ التهديد. ولكنه كان قد وعده أن 
يستغفر له فوفى بوعده. وقد بين القرآن فیا بعد أن لا يجوز الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى؛ وقرر أن إبراهيم استغابر لأبيه بناء على 
مَوعدةٍ وعدها یاه 39 فلما بین 4 که عق او رنه که [التوبة: ۱۱6] 
وعرف أن القرابة ليست قرابة النسبء انب هي قرابة العقيدة.. وهذه 
إحدى مقومات التربية الاسلامية الواضحد. فالرابطة الاول هي رابطة 
العقيدة في اه ولا تقوم صلة بين فردين من بني البشر لا على أساسها. 
فاذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الو شاه ئج؛ وكانت البعدی التي لا تبقى 
معها صلة ولا وشيجة. 

جل ول شود یوم لابقع مال ولا بو )ا لام اق میلس سیم 
لن .. ونستشف من قولة إبراهيم لکن : هل ولا خرن يوم عون © € 








۰ 





مدى شعوره بہول اليوم الآخر؛ ومدى حيائه من ربه» وخشيته من ا خزي 
أمامه» وخوفه من تقصيره. وهو النبي الكريم. كما نستشف من قوله: 

:وم لا یندم مال ولا بنوں انا إلا من آق نیب سیم )ا 4 . مدى إدراكه 
وه ذلك اليوم. وإدراكه كذلك لحقيقة القيم. فليست هنالك من قيمة 
في يوم الحساب إلا قيمة الا خلاص. إخلاص القلب كله لله» وجرده من 
كل شائبة» ومن كل مرض» ومن كل غرض. وصفائه من الشهوات 
والانحرافات. وخلوه من التعلق بغر الله. فهذه سلامته التى مجعل له 
قیمةً ووزنا» اه. ۱ 

5 وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
البقرة والأنعام» وهودء وابراهيی واحجر» ومريمء والأنبياء» والحج, 
والصافات: والنجم وبرز فيها واضحة جلية رائعة دعوته إلى التوحيد. 

# في سورة مریم حلقة دعوته في رفق لأبيه إلى توحيد الله وترك عبادة 
الااصنام وغلظة أبيه عليه» واعتزاله لآبيه وقومه ورعاية الله لو مام 
الحنفاء.. وجوها كله نل ازر ره والوة واللين قال تعال؛ و ف 
الكت مب کم صقان )ذال ليه تالم تدم لا يمع و ولا یوم 
وکا یفن نمی )يتات اق مد ای مرت الیلیر ما لم ات هد هرك 
مرس )أت لا َب لین دینک ' لن عص )يتاب 
ان عاف أن یمس دا ج مرن کون لین ويا ) قال آراغب آنت 

عن الق كاد رھ لين ل تن لاف رََمْجُرنِ م © تال یسام لمع 
سس رورت ی خف یا عر کم وما تدعورت من دون الله 


YTD TAVE 9 


۶۲۱ 





ص١‏ 2۸ے مر صر 


ان مت کف نمی( فانک وا عدون من دون 
وت لہ سی ویعقوب وبا جلا یا )وتا هم ین رمتا وَجملتا ْم 
لِسَانَ صِدَقٍ علا (5) 46 [مريم]. 

# وقي سورة الأنبياء تعرض حلقة دعوة إبراهيم ااا لابه ۷۹ 
وزرايته على أصنامهم وتحطيمه للأصنام والقائه في النار التي كانت بردا 


ہے سط نس مر و ا سم ار جر رسج م 


وسلامًا عليه بأمر الله قال تعالى: چ عي رشده.من قبل و 

یو ليون 7 اذ قال لاه وه ب ماهز و التَماشِ لای أ شر ا عتكفون ی قالوا 
ند ااا کیک ا5ل لکش نس یں 
قالوا تا با لح أم أنت من نیت لیب ال بل ر کے ريتوت وَالََرض ای 
رر رانا عل یکین هریت ) جا رت ےید ناسک بدا 

مدرب ٤‏ رئاف جع ار مداد 11 کو لمعم إل ل رر 1 هه قالوا من 
مک مدهت نه ےنال لمت )فالا لوأ سم عناکی یک هيارم 
ا اوقت بو علج مین لاس تلم دشہدورے ا قالوا ات فعات هدا 


و 


اتا بوخ ا قال بل قعل کک مریم هد وو سور 
خر مر م ۷ سرس لاسرع 2 و م 7 وه 

بے انا فرجه جوأ رک ایس ناکم ای اون ان کیو 

کی هم کان کا کلت ول ہے © كد 20 


دو ال ما لمکم شا ولا نک iO)‏ ی لہ دمک من 


روق فوئر © لا ررض 7 کم إن كد عات کمک( 
قاناینتاز نون برداوسلما لے ھی م ا وارادوا يو كيدا فجعلد تا اکن 2 
576 هوق الارض ایب گنها کیمک (2) 46 لی 
لقد علم الله من خليله إبراهيم لف أحوالا بديعة وأسرارًا عجيبة: 


وصفات قد رضيها وحمدها حتى أَمّله لخاللته ومخالصته. 





3 را كق یں بے رید ود درد فکان 
حا قومه العکوف حل التائیل» وکان حظه العکوف خل الرب اشایل. 

والتاثيل جمع غثال» وهي الصور الممثلة» فتعلق القلب بغر الله 
واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثیل التي قامت بقلبه» وهو 
نظير العكوف على تماثيل الأصنامء وطذا كان شك عبّاد الأصنام 
بالعكوف بقلومهم وم ممھم وإرادتهم على تماثيله. 

فإذا كان في القلب تماثیل قد ملكته واستعبدته» بحيث يكون عاكفا 
عليهاء فهو نظير عكوف الأصنام عليها؛ ولهذا سياه النبي ية عبدا ما 
ودعا عليه بالتغعس والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش۷۷(''. 
خليل الرحمن إبراهيم دو القلب السلیم : 

د لتد مها زی رام عليه الصلاة والسلام ریہ أن يرزقه قل سينا تال 
تعالی: 2 ولا حرف يوم موی ای لابنقع مال ولا بود (هم) زلامنآ مب سیم 
)اچچ [الشعراء]. 

٭ فرزقه الله قلبّا سليًا وأثنى الله عليه فقال: 8۶ إذ جاء ريه بلب سيم 
(02 اسان 

ص قال ابن القيم: #القلب السلیم هو القلب الذي سلي من كل عرض 

يبْعدّہ عن الله 0 وسلم من كل شُبهة تعارش خبرّہ وسَلم من كل 


.)۱۹۰ «الفوائد» لابن القیم (ص‎ )١( 


7 





1 3 عع ا 0 ی 9 8 / 
شهوة تُعارض أمرّهء ومن کل رادة تُاجم مراده» ومن كل قاطع يقطع 
عن الله)'''. ۱ 

5 عن عبد الله بن عمرو فك قال: قیل لرسول الله لا: آي الناس 
آفضا ؟ فقال: «کل موم القلب صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» ف حموم القلب؟ قال: هو التقی النقیُ لا إثم فيه ولا بغي ولا غل 
ولا از ۲ 
أنفكا ءالهة دون الله تریدون؟ فما ظنکم برب العالین؟ 

بد قال تعالى عن خليله إبراهيم : 38 إِد قال لابید وقَومِهِ مادا دون ا 


انکا ءالھة دو اللہ نيد ون )هما کر بب العاِن ) 46 [الصافات]. 
ص قال ابن القيم: «أي: یا لتكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره! ؟ وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره! ؟ وما ظننتم بأسماتہ 


وصفاته دروت من المي ی اجو يكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو 
الإ بد ما عو آمله مر أنه کل شه خليب وخر عل كل تيم قدیر وأنه 
غنیٌ عن كل ما سواه وکل ما سواه فقيرٌ إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه. 
وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
یخفی عليه خافية من خلقه والكاني لهم وحده فلا يحتاج إلى معین» 
والرحمن بذاته فلا يحتاج إلى رحمته إلى مَن يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم يحتاجون إلى مَن يعرّفهم أحوال الرعية 
(۱) «الجواب الكاني لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القيم. 


شو صحیح۔. رواه ابن ماجه و صححه الآلبانئ 2 ا سن ابن ماجه) (۳۳۹۷)) 
و«الصحيحة» .)٩۹6۶۸(‏ 





وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم» وال من يست رحمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. فآمًّا القادر على كل شيء» الغني 
بذاته عن كل شيءء والعالم بكل ثيعٍ الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه فص بحق ربوبيته 
وإلهيته وتوحیده» وظن به ظن السوی وهذا يستحيل أن يُشرّعه لعباده. 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مسر في العقول السليمة فوق 
كل قبيح. يوضحٌ هذا أن الماد معظَّمٌ لعبوده متاه له خاضع اليل 
والرب تعال وحدہ هو الذي یستحق يان التعظيم والإجلال والتأله 
واخضوع وال وهذا خالص ج فمن فمن أقبح الظلم أن يُعَطَى حقه 
لغیره» أو يشرك بينه وبینه فیه» ولا سي) إذا کان الذي جعل شریکه 


س 4 
أعظم سفرة لابراهیم عة وأبركها عليه إلقاء الشرکین له في النار. وما 
اعظم توكله و لو حیده۱(۱ 


٭ قال تعال: ا یل کف تھا اوھ کل ویو تزع تمس من 
[الأنعام: 1 

و قال زید بن اسلم ۳ وغیره: با حجة والعلم ولا غلب آعداء الله 
معه بالحجة وظهرت حجته علیهم وکسر آصنامهم فکسر حججهم 
ومعبودهم موا بعقوبته» وإلقائه في النار» وهذا شأن البطلین» وإذا غلبوا 


(۱) «الجواب الکانی» (ص۰۲۰۲ ۲۰۷). 
(۲) انظر: «تفسير الطبری» (۷/ ۲۵۹ «والدر المنثور» (۳/ ۱۰ ۳). 





وقامت علیھم الحجة همو اقب قال فرعو لوسی: وقد اتام اي 
الحجة ل لین اشخذت لھا عبری لحم ین لجو لیا 4 [الشعراء] 
فأضرموا له النار وألقوه في النجنیق فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة 
سافرها وأبركها علیه فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا عظم ولا رفع شيئًا 
وأقر لعينه منهاء وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء والأرض 
فقال: يا إبراهيم آلك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس فا في 
قوله تعالی: الین شال لهم الاس إن التاس قد جمعوا لحم اوه فرادهم 
یمتا وقا لوا با ای عَم لویل ) 4 [آل عمران] قاها نبیکم؛ وقاها 
إبراهيم حين آلقي في النار» فجعل الله سبحانه عليه النار بردًا وسلامًا)'''. 
ه وقد ثبت في «صحیح البخاري» من حديث آم شريك أن النبي لا 
أمر بقتل الوزغ وقال: «کانت تنفخ على إبراهيم)”'". 
ری وى آن تنب سام © ج: 
٭ قال تعالى: 38 رَد قال رهم رت َمل هذا البَلد امسا واجنبنی 
وی آن تید الاضتام (۳) رپ هن اضلان که يا ين الناوں کین يمن کالہ مق 
ومن عصان فإك عمو ر دحيم © 46 [إبراهيم]. 
ايندو ف دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم بم المظلق ال رنه والتجاژه 
إليه في أخصٌ مشاعر قلبه. فهو يدعوه أن مه عبادة الأصنام هو وبنيه. 
يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه. ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله. 


۸ رواه البخاری (558/5) في أحاديث الأنبياء -باب قول الله تعالل: واد ا‎ )١( 
میک ليلد ا 6ه [النساء].‎ 
۱ ۱۱ «جلاء الافهام» لا بو القیم رضن‎ )۲( 


ا ا 


وإنہا لنعمة أن يخرج القلب من ظلات الشرك وجهالاته إلى نور الایمان 
بالله وتوحیده. فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرورء إلى العرفة 
والطمأنينة والاستقرار وا مدوء ويخرج من الدينونة اذل لشتّی 
الارباب» إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد.. إنها لنعمة يدعو 
إبراهيم ربه لیحفظھا عليه فِيُجَببّه هو وبنيه أن يعبد الأصنام. 

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعَلِمه من كثرة من ضلوا بہذہ 
الأصنام من الناس في جيله وفی الأجيال التي قبله» ومن فتنوا بها ومن 
افتتنوا وهم خلق كثير»”". 

5 قال ابن القيم: «فها هنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابه» فسأل 
ا خلیل ربه أن مه وبنيه عبادتهاء ليحصل منهم اجتنامهاء فالاجتناب 
فعلهم والتجنيب فعله ولا سبيل إلى فعلهم لا بعد فغْله». 
انولاء والبراء في أثقى صوره عند خلیل الرحمن إبراهيم ۸2۳ : 

# مر في الآيات السابقة :9 رب اشلان‌که يا ين لیس فمن یف 
س ومن عصان وَإِنك فور تَحِيم (۳) .. لا آصرة إلا آصرة العقيدة.. 





العميلة وحدها. 
۱ 2000 5 ۳ 7 
٭ وقال تعای: لے وم ما کرت أن : سمعفار إثراهيم ا سس کے ده 
رج پر ہے رص مر 2 ۶ 13 و لر ہے سوچ و رو 4 av‏ 
وعدهاإياه فلما ا کان اده 4« عد و له ترا مه إن رهيم لاو ©< 


[التوبة]. 
#+ وقال تعال: دارهم لابه وهی داع شا دو 1 


(۱) «الظلال» (5/ ۹ ۲۱۰). 
(۲) «شفاء العلیل» لابن القیم (ص٩۵).‏ 


۶ ۷ 


1 ای رن ہا ین 7 كلمة باقیهٌ ف عقیو. مهم بيجعو 
2 [الز خرف]. 

م قال ابن القيم: (أئ: جعل هذه الموالاة لله لله والراءة من کل معبود 
سواه كلمة باقية ٤‏ عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض؛ 
وهي کلمة: لا اله إلا اللہ وهی ي التي ورّئها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القیامة۷!''. 

# وقال تعالى: و کات لک دعس رزوی رازن متا لسم 


کے قرسا اھ 7 ب تح ارا حم ”ہو تر ريز ریچ ری کین کف و کے 
انا برعو ا مد م وَمِمًا تعبدوث من دون | أله کھرنا د او سے سس 


سر یں لمن و ۶ ہہ ساس ےر سح تح یر ی ےم ل 


آبدا ی تومتو پان یکن م الا قول ره له لامرن لك وما مل لَك نآ لَه من 
بنا عايک ترا نت تا ولیک لمیر )رت ا للذ کفروا واعفر 
1 کا رتا انی تن اکم دكن لف ما ی 7 ان aN‏ 
ر ومن سول فا دا OLE‏ [الممتحنة]. 

هذه قصة أبي الآننياء إبراهيم وصاحب الجنيقية الاول وفمه الأسوة 
ا حسنة لا فی العقيدة وحدهاء بل في السيرة» وفي التجارب التى عاناها مع 
لعقيذته و حد‌ها.. وتبرأً من كل وشيجة تنافى العقيدة. 





ھی المراءة من القوم ومعبوداتهم وعبباداتهم. وهو الكفر ہم 
والڑیمان با وهى المفاصلة الحاسمة الجازمة التی لا تستبقی شيئًا من 
الوشائح والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الایمان.. وفی هذا 
فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي یمز بها الؤمن في أي جيل. وف 


)۱( «الجواب الكافي» (ص ۰۲۹۶ ۵٥۵‌ء)‏ 


۸ 5 ہگ صلاح الامت 2 علوالهمت "ی 





قرار ]برا میم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين. 


أما قول إبراهيم لابیه ٭للَاسمْفر رن لك » فقد قال هذا قبل أن يستيقن 
من إصرار أبيه علي الشرك. اله وهو برجو ان ویتو مه ی 


و ار نه 


انی م th‏ 2 #[التوبة: ۵ کیا جاء في سورة آخری. 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرّهط 
الكريم» ويجدون فيها أسوة تتّبم» وسابقة تهدي. 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج» من يريد أن یجید عن طريق 
القافلة» من يريد أن ینسلخ من هذا النسب العریق» فا بالله من حاجة إليه 
سبحانه فان الله هو الغني الحميد)" '. 

ه عن أب أمامة خشف قال: قال رسول الله لا: (من أحب لله وأبغعض 
لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استکمل الإیمان۷!''. 
التسليم الطلق لأمر الله شعار الخليل إبراهيم 2 ودثارہ: 

2 ال الله عز وجل في شان یله إبراهيم وولده ,َلكَقةِ: چ اما ب 


کا 


رر سے لر ہہ ےس وها 2۹ بی | زر ف فا اکا ان أ آذعک فانظر ماد یں باوج 
ا امد ہر ن شاء الله میا الصَّيرِينَ اتا ال 4 [الصافات]. 


هذا إبراهيم الشیخ؛ والقطوع من الأهل والقرابة» المهاجر من 
الأرض والوطن. ها هو دا يرزف ٤‏ كبره وهرمه بغلام طالما تطلع إليه» 


.)۳۵ ۳ ۰۳۵ 57 /5( انظر: «الظلال»‎ )١( 
)۳٣۸۰) رواه أبو داود» والضساء و صح حه الألباني ي «الصحيحة) رفم‎  حیحص‎ (0 
.)۵۹۱۵( وااصحيح الجامع»‎ 





فلما جاء غلامًا متا يشهد له ربه بأنه حليم» وها هو ذا ما يكاد يأنس به. 
وصباه يتفتح» ويبلغ معي السعي» ويرافقه في ا حياة. 

ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحید حتى یری في 
منامه أنه یذبحه ويدرك آنها إشارة من ربه بالتضحیة. فماذا؟ إنه لا یتردد. 
ولا يخالجه إلا شعور الطاعق ولا يخطر له إلا خاطر التسليم.. نعم نا 
اشارة.. رہ اشازق. زلہعت: وجا ضر گا ولا آمرا سائڑا۔ ولکتها 
إشارة من ربه.. وهذا یکفی.. هذا یکفی ليلبي ویستجیب. دون أن 
یعترض. ودون أن يسأل ربه.. ولکنه لا يلبي في انزعاج ولا یستسلم في 
جزع» ولا یطیع في اضطراب.. كلاء نبا هو القبول والرضا والطمانينة 
وامدوء.. يبدو ذلك في کلاته لابنه وهو یعرض عليه الامر ال مائل في 
هدوء وق اطمئنان عجیب. 

اليب إن آری ف المار أن أذبحك تانظرماذا ریت » فهي كلمات 
الاك لأعصابهء الطمتن للأمر الذی یواجهه الواثق بأنه يؤدي واجبه 
وهي في الوقت ذاته كلمات الوم الذي لا مهوله الامر فيؤديه في اندفاع 
وعجلة لیخلص منه وينتهي» ویستریح من ثقله على آعصابه! 

والأمر شاق ما فی ذلك شك- فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرًا تنتهي به حياته.. نا 
يطلب إليه أن يتولى هو بيده.. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه وهو -مع هذا- 
يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب إليه أن 
يترؤى في أمره» وأن 5 فيه رأيه! إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة 
ربه» وينتهي. نا يعرض الأمر عليه كالذي يعرض ا لوف من الامر. 
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فالأمر في حسه هكذاء ربه يريد. فليكن ما يريد على العين والرأس ''' 
وابنه ينبغي أن يعرف. وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلامّاء لا قهرًا 
واضطراراء لينال هو الاخر أجر الطاعة» ولیسلم هو الآخر ويتذوق 
حلاوة التسليم!. 

إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقهاء وأن ينال الخير الذي 
يراه هو أبقى من الحياة وأقنى. 

فماذا يكون من أمر الغلام» الذي يعرض عليه الذبح» تصديقا لرؤيا 
رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه: 
الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب. ولكن في رضا كذلك وفي يقين!! 
یات 4 في مودة وقربى. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده. بل لا يفقده آدبه ومودته. 

ال مور » فهو يحس ما أحسه من قبل قلب آبوه. يجس أن 
الرؤيا إشارة. 

وأن في الإشارة أمرًا. وأنہا تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا 
تمحل ولا ارتياب. 

ثم هو الأدب مع اللہ ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال» 
والاستعانة بربه على ضعفه» ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية؛ 
ومساعدته على الطاعة 38 سَتَحِدفَ إن ماه لین لصَيرينَ ((ن) * . 





000 بل على العينين والر آس. 
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وم يأخذها بُطولة. وم يأخذها شجاعة. وم يأخذها اندفاعًا إلى الخطر 
دون مبالاة. 

ول بظهر لشخصه ظلا ولا حجمًا ولا وزئًا.. نا آرجع الفضل كله لله 
إن هو آعانه على ما يطلب إليه» وأصبره على ما يراد به. 

مشش نم میمرت (6) 4 . 

يا للأدب مع الله! ويا لروعة الایمان. ويا لنبل الطاعة» ويا لعظمة 
التسلیم!. 

ويخطو الشهد خطوة آخری وراء الحوار والكلام.. يخطو إلى التنفيذ: 
تا اسلما تہ لین( . 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيان. وطمانینة الرضا وراء 
كل ما يتعارف عليه بنو الإنسان. 

إن الرجل یمضی فيكب ابنه على جبينه استعدادّاء وإن الغلام يستسلم 
فلا یتحرك امتناعًا. وقد وصل الأمر إلى أن يكون عیانًا. 

لقد آسلا.. فهذا هو الاسلام.. هذا هو الاسلام في حقيقته.. 2 
وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم.. وتنفيذ.. وكلاهما لا يجد في نفسه 
هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الایمان العظيم. 

إنہا ليست الشجاعة والجراءة. وليس الاندفاع والحماسة. لقد يندفع 
الجاهد في الميدان» يقتل ويقتل. ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا 
یمود ولكن هذا كله شیء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل 5895 هنا 
شيءٌ آخر.. ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي 
وراءها ا خوف من الضعف والتكوص!. 
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۲ ۱ ۱ ۱ ظ پک صلاحالأمة 2 علوالهمة 4 
انا هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد الرید» العارف با یفعل» 
الطمئن لما يكون. لا بل هنا الرضا المادئ المستبشر التذوق للطاعة 
وطعمها الجميل! وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أَدَيَا كانا قد آسلیا» کانا 
قد حققا الأمر والتكليف. 
وم یکن باقيًا لا أن يذبح إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه.. وهذا 
أمر لا يعني شيئًا في ميزان الله! بعد ما وضع إبراهيم إسماعيل في هذا 
الیزان من روحھم| وعزمه| ومشاعرهما كل ما أراده منھما ربهما.. 
وکان الاتلاء قل تم وا فد رح ونتائجه قد ظهرت. وغاياته 
قد محققت. ولم يعد 1 الام البدنی ولا الدم المسفوح. وا جسد الذبیح. 
والله لا يريد أن یعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد دماء‌هم وأجسادهم في 
شىء ومتی خلصوا له واستعدوا للاداء بكليّاتهم فقد آدوا» وقد حققوا 
التكليف» وقد جاوزوا الامتحان بنجاح. وعرف الله من إبراهيم 
وإسماعيل صدفھماء فاعت رما قد اذیا اس 
١‏ که أن اهي اذ صَتَفتَ اتا کل رى النَحےیتدَ(ِنًِا اک 
دا مر بو ین (د) . 
قد صدّقت الرژیا وحققتها فعلاء فالله لا يريد الا الاسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به 
دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد» ولو كانت هي النفس وا حیاة. 
وأنت يا إبراهيم قد فعلت» جدت بکل شيء. وبأعز ديع وجدت به في 
رضا وفی هدوء وني طمأنينة وفي يقين» فلم يبق 1 اللحم والدم وهذا 
ينوب عنه ذبح. أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس التي 
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أسلمت وادّت يفديها بذبح عظیم» قیل: إنه كبش وجده ابراهیم مهياً. 
بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل !. وفیل له: 1١‏ نا لك ی 
اخس نین 4 بجزیہم باختيارهم لمثل هذا البلاء. 


+ و 5 ص + ۵ و ۰ اتی 4 2 
عذابه ك شلك عنذت دة فيك و 

3 ص ٥‏ م 1 9 م ۲ 2 
وا ل عسسدی کرو سس بے ات مھا اش ےب 
و پور ی و ۵ 2 و 


ونجزہم بتوجيه قلوہہم ورفعها إلى مستوى الوفاء ونجزيهم 
بإقدارهم وإصبارهم على الأداء. ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء!. 
العظيم» الذي ير تفع منارة لحقيقة الامان وحمال الطاعة وعظمة التسلیم؛ 
والذي ترجع إليه الامة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم لن 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليهاء ولتعرف أنه 
الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية» لا تسأل رما لماذا؟ ولا 
تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه» ولا تستبقي 
لنفسها في نفسها شیثا» ولا تختار فيا تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه 
إلا كا يطلب هو إليها أن نقدم! ثم لتعرف أن ریا لا يريد أن يعذبها 
بالابتلاء» ولا يؤذيها بالبلاء انا يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية 
مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتأ عليه» فإذا عرف منها الصدق في هذا 
أعفاها من التضحيات والالام. واحتسبها لها وفاء وأداء. 

وقبل منها وفذاها. وأكرمها کا أكرم آباها. 


و 





وترکتا َيه في الاخن ©4 قير مکی سيل توفل | الاجیال 

والقرون» وهو أمة» وهو أبو الأنبياء» وهو أبو هذه الأمة المسلمة وهی 
وارثة ملته» وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم. 
فجعلها الله له عقبًا ونسبًا إلى يوم الدين. 

$ سکم ع هي ان ه سلام عليه من ربه» سلام يسجل في کتابه 
الباقي» ويرقم في طوايا الوجود الكبير. 

3 كلك نی یی ان * كذلك نجزيهم بالبلاء» والوفاء 
والذكر» والسلام والتكريم 

وهذا جزاء الآ يان وتلك حقیقته فيا کشف عنه البلاء البین. 

ثم یتجل عليه ربه بفضله مرة آخری ونعمته؛ فيَهَبٌ له سحاق في 
شیخوخته» ویبارکه ویبارك إسحاق.. يبشره بیعقوب ابن ابنه في حياته 
وابن الابن آعز من کل شیء.. لما هان عليه ابنه في ذات الله.. فعوضه الله 
وجازاه من جنس عمله وتتلاحق من بعد ما ذریتها. ولکن ورائة هذه 
الذرية لما ليست وراثة الدم والنسب. 

اما هي وراثة الملة والنهج: فمن اتبع فهو حسن» ومن انحرف فهو 
٠ 0‏ لا ينفعه نسب قريب أو بعيد 48 وين درَيَتِھعا نحسِنُ وظالم تفه 

برٹ (). 

5 چ رد الله-: «الخلّة: هي المحبة التي تخللت 
روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لغير الحبوب. كا فیل: 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سسمی الخليل خليلا 
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وهذا هو السر الذي لاجله -واله أعلم- آمر الخليل بذبح ولد 
وئمرة فواده وفلذة کبده؛ لآنه لا سأل الولد فاعطیه تعلقت به شعبة مر“ 
قلبه. و«الخلة» منصب لا یقبل الشركة والقسمة فغار الخليل على خلیله 
یرنف قليد مشیم آشیرہ فأمره يليم وده یرم ااز احم من قليد: 
فلا وَطَنَّ نفسه على ذلك» وعزم عليه عزمّا جازمًا؛ حصل مقصود الأمر؛ 
فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة فحال بينه وبينه» وفداه بالذبح 
العظيم» وقيل له: یرهم )َدَصَدَفْتَ # أي: عملت عمل المصدق 
ظط ناك زى لحني )4 نجزي مَنْ بادر إلى طاعتنا فنقرٌ عينه کا 
أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته 38 إت عَندَا کو ابو 
ین () پچ وهو اختبار الحبوب لمحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم 
عليه نعمه» فهو بلاء حنة ومنحة عليه معا. 

وهذه الدعوة إنم| دعا إليها بها خواصٌ خلقه» وأهل الألباب والبصائر 
متهم فیا كان أحد يجيب داعيهاء ولا کل عين قريزة بهاء وأهلها هم الذين 
حصلوا في وسط قبضته اليمين يوم القبضتين. وسائر أهل اليمين في 
أطرافها.. 


ومن لا نب داعی مُداك فخلهِ 
وقل للعيون الرمد إياك أن تسري 
رساج اوناع ایام 
وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة 


ولا ل ققحت می يس 
يجب كل من أضحى إلى الغي داعبا 
سنا الشمس فاستغشی ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارت ولا تك جافيا 
مغيبك عن ذا الشان لو کنت واعبا 


ولاءمها قطعمنالليل باديا 


۲ 1 





فکن أبدًّا حيث استقلت رکائب ال سمحبة فى ظهر العزائم ساریا 
وأدلج. ولا محش الظلام فانسه سيكفيك وجه الحبٌ فى الليل هاديا 
وشقها بذكراه مطاياكإنه سیکفی المطايا طيب ذكراه حادیا''' 
سيد الموحدين رسول الله ككل : 

5 قد نال رسول الله 2 الذروة العليا والمكانة السامقة في توحيده 
لربه والدعوة إلى التوحيد» ويكفيه شرفا وفخرًا ومكانة وضيئه أنه بلغ في 
توحيد الألوهية مبلًا لا يلحقه فيه من البشر لا خليل الرحمن إبراهيم. 
فقد كان مم مقام ۱ «الخلّة) آعل درجات المحبة. 

- وقد بلغ من العبادة أعل مکانة وخلع الله عليه نعت العبودية‎ ٥ 
ومي الال الت راخب ار في أشرف المواضيع في القرآن الكريم.‎ 

و في مقام الدعوة إلى الله قال تعالى: ۶ وآنه, کا قام عبد أله يدعو ودرا 

1 (OES 

٭ ومقام الإسراء: قال تعال: لإ کت ای بیترت 
سی نو إل ال سجد الاقصا زی کک حرا من مایا اہ کر 

تیم یسر 4 [الإسراء]. 
٭ ومقام إنزال الكتاب» قال تعالی: یلو ای اَل عَی عبر لكب 


سے سے سے 


س ص تس از تح 


1 راٹسا n!‏ 
٭ وقال تعالى: تیار الى تنعل عبیوہ لیکون إلعدلميت تا 


(ژد) 46 [الفرقان]. 


(۱) «مدارح السالکین» لابن القیم. 


۰*۳۷ 





د ومقام التحدی للكافرين. قال تعالی: 2 نکن في ریب یم را 
توا بمورم من یله وَادغُوا سهد اکم من دون الإ ن كر صَدِوِينَ 
© 6 [البقرة]. 

* وبلغ رسول اللہ گل من العبادات القلبية کاحب وا خوف 
والإخلاص والرجاء والرغبة» والتوكل والصير والحمد والشكر أعلى 
مقامات الکمال الانسانی» وكذا العبادات القولية والعبادات الالية 
والبدنية» يترجم ذلك كله قول الله کل الذي يلمس آعماق القلب البشري 
فل ن صلاق وی وای وستای وت الین 3 4[الأنعام]. 

انها تسبيحة االتو حید) المطلق والعبودية الكاملة تجمع الصلاة 
والاعتكاف والمحيا والمات» وتخلصها لله وحده رب العالمين.. في إسلاء 
كامل لا يستبقى في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبّدها لله ولا يحتجز دونه 
شيئًا في الضمير ولا في الواقع» وكان رسول الله َة أول المسلمين. 

٭ وقال تعالی: 2 اعرا وای ریا وَُو رب کل یو ولا تکرب ڪل یں 
لا لھا ولا ویر ورد رز انریا رل ریک میک کر بما کت فيو شوه 
9 [الأنعام]. 

ایا تسبيحة التوحید اة الیک جل من خلاها ذلك الشهد 
الرائع» مشهد ال حقیقة الايمانية كا هي في قلب رسول الله گل وهو مشهد 
لا بعر عن روعته وببائه وكماله وعلوه إلا التعبیر القرآني الفرید. 

٭ نه توحيد رسول الله ية لربه في آمبی وأنقى وانصع وآلطف صور 


i 


ظ اھ مده ہے کو ع ع کا کر ت که سرع کل و رھ مو هت ت 
التوحيد 38 قل أعیر اند ولا فاطر سوت والارض وهو يطوم ولا يطعم كَل ی 


ہے 


اٹ آن وت ارک من امسر وکات کرک ون الم کی( 4 (لامام] 





٭ وفی توحید الاسیاء رت كان النبي - اعلم الناس بريه 
وآسائه وصفاته یعلم منها ما لم یعلمه البشرء ویتعبد ربه بها وبآئارها 
كأجمل وأنقى وأطهر ما يكون التعبد «ٍني لاعلمکم بالله وآشدکم له 
خشية). 

٭ انظر أخي إلى سيد العابدين الوخدین الذاكرين الخاشعين ودعائه 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت ٹیم السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك امحمد. لك فلك السموات وهن فیهن؛ ولك 
الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك ا حمد أنت ملك 
السموات والأرض [ومن فیهن]» ولك ا حمد أنت الحق» ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق. وقولك حق. والجنة حق. والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
الا حق, اللهم لك أ سلمت. ويك آمنت: وعليك توكلت» واليك آئبٹ: 
وبك خاصمت. وإليك حاکمت. [أنت ربنا وإليك المصير]ء فاغفر لى ما 
قدمت وما آخرت» وما أسررت [وما أعلنت وما أنت أعلم به مني]؛ أنت 
القدم وأنت المؤخرء انت إهي لا إله | إلا آنت ولا إله غيرك ولا حول 
ولا قوة الا بك۱۷ . 

2 وکل أدعيته پل فیها من الثناء على الله وأسمائه وصفاته أرق وأجمل 
تعبير نطق به فم. 

5 ويفتح الله و عليه يوم القيامة وهو ساجد نحت العرش بمحامد 
ما حمق اللہ ما أحل من البشر سوی رسول الله ا 


(۱) روا البخاري واللفظ له ما عدا ما بین الاقواس]ء ومسلم+ وأو داو ویو 
عوانة وابن نصر» والدارمى 


۰۳۹ 





5 وکانت آنفاسه مشبوبة و مزوجة بالدعوة إلى التوحید وحاية جانبه 
والتحذیر من الشرك آشد تحذیر ظل النبي ِا بمكة الاعوام الطويلة 
يدعو إلى التوحيد» وترسیخ العقيدة وبیان فضل التوحید وشرفه» بر 
آصحابه على العقيدة السلیمة» فخرج بهذه العقيدة آنقی جيل وأطهر جيل 
من الصحابة الوخدین ما عرفت الأرض مذ دحاها الله خلقا آطهر 
وأفضل منهم خلا النبیین والرسلین سادوا الدنیا بالتوحید» وتحملوا مع 
نبیهم في نشر دعوة التوحید ہے أنواع البلاء وهم یشون الدعوة إلى 
التوحید في شعاب مكة وفجاجها وبقاع الأرض»ء ولا فتح الله على رسوله 
لا مكة كسّر ما في البیت من آصنام وآرسل أصحابه دم الاوثان في 
الجزيرة العربية حماية لجانب التوحید: آرسل آصحابه هدم اللات والعزی 
ومناة» وکشّر هو هبل والأصنام والأوثان التي كانت في البیت ا حرام. 

0 کل حياته عل. کل حرقات رسکاھ حبنت بالتوسيد والدخرة 
الیه.. والتحذیر من الشر لك واجتنابه ونا یقرب الیه وبغخض الشرکین 
والکافرین والبراءة منهم والنهي عن التشبه بہم وحبة المؤمنين وموالاتهم 
والدعاء هم وتبشيرهم بمغفرة الله ورجته إياهم. ومن نظر إلى کتب 
العقيدة يجد مصداق مذا وأنه لو کتبت الجلدات فی علو همة الرسول 
و في التوحید والدعوة إليه لا وفته حقه» فجزاه الله عنا وعن دعوة 
التوحيد خير ما جزی نبا عن أمته ورسولا عن البشرية.. ویکفیه شرفا 
دعو ته للتوحید بين الثقلین ان والإنس»ء والناس أجمعين. 

2 لقد كانت دعوة التوحید هي أ دعوة نبينا تكلله: 

فغالب آیات القرآن جاءت في تقریر عقيدة التوحید. والدعوة إلى 


° 





خلاص العبادة والدين لله وحده لا شريك له» وتثبیت أصول الاعتقاد 
(الإيان والإسلام). 

سر واک رسرل اڭ کال خالب رق جحد اة فى انظریر 
الاعتقاد» والدعوة إلى توحيد الله تعالى بالعبادة والطاعة» وهذا هو مقتضى 
«لا اله | إلا الله محمد رسول الله». فالدعرة إل العقيدة تأصيلة رتس یکا 

شملت الجزء الا کبر من جهد النبی کل ووقته في عهد النبوة وبیان ذلك: 
نہ أن الرسول ية قضی ثلانًا وعشرین سنة في الدعوة إلى الله -هي 
عهد النبوة- منها ثلاث عشرة سنة في مك جلها كانت ف الدعوة إل 
تحقيق «لا إله إلا الله محمد رسول اللہ أي الدعوة إلى توحید الله تعالى 
بالعبادة والألوهية وحده لا شريك له ونبذ الشرك وعبادة الاوثان وسائر 
الوسطاء ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة. 

ص ومنها عشر سنين في المدينة كانت مُوَرّعة بين تشريع الأحكام 
وتثبیت العقيدة والحفاظ عليها وحمايتها من الشبهات. واخهاد في سبيلهاء 
أي أن أغلبها في تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدین» ومن ذلك مادلة 
أهل الکتاب وبیان بل معتقداتهم الف والتصدی لشبهاتهم 
وشبهات النافقین وصد کیدهم اه والسلمین» وکل هذا في حماية 


العقيدة قبل کل شیء. 
فأي دعوة لا تولي آمر العقيدة من الاهتام كا أولاها رسول الله ول 
علا وعَملا فھی ناقصة. 


ع إن الرسول ا إنما قاتل الناس على عقيدة التوحيد حتى يكون 
الدين لله وحده» على الرغم أن سائر المفاسد والشرور كانت سائدة في 


۶ ۱ 


ذلك الوقت» ومع ذلك فان رسول الله عو و چرم سس 
تحقيق التوحيد وارکان الإسلام فقد قال 46 (أمرتٌ أ ن أَقاتَلَ الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله 00 وهذا لا يعني أن رسول الله گلا م يبال بالأمور 
الآخرى» من الدعوة إلى الفضائل والأخلاق الحميدة» من الم والصلة 
والصدق والوفاء والأمانة» وترك ضدها من الآثام والكبائر كالدٌبا والزنا 
وقطيعة الرحم» وحاشاه ذلك» لكنه جعلها في مرتبة بعد أصول الاعتقاد؛ 
لأنه يعلم -وهو القدوة يَلِِةِ- أن الناس إذا استقاموا على دين الله 
وأخلصوا له الطاعة والعبادة حَسّنت نيا مهم وأعالهم. وفعلوا الخيرات 
واجتنبوا المنهيّات في الجملة.. إذن فمدار الخير على صلاح العقيدة» فإذا 
صلحت استقام الناس على الحق والخير. 

0 إن من أول ما نزل به القرآن وأمر الله رسوله لا أن يفعله هو أن 
یکر الله ويعظّمه وحده» وأن ينذر الناس من الشرك ویہجر ما هم عليه 
من عبادة الأصنام» ويصبر على ذلك کله قال الله تعالى: یلم ) 
وار )ریک تک )ریبک طهر O‏ والیخر فاھجر (رع) ولا تم تک (رد) 
ايك اضر 4 [المدثر]. 





)۱( رواه البخاری سکتاب الایمان۔ باب: «فإن تاہوا وأقاموا الصلاة)- (فتح 
الباري» (۲/۷6/۱)؛ واصحیح مسلم» - کتاب الایمان باب: الامر بقتال 
الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا اللہ (۲/ ۲۲/۵۳) الا أن مسلمًا لم يذكر «الا 
بحق الإسلام). 





وقد دکو العلاء آن القرآن: لٹ أحكاء. 9 آغان وت 


روف ما نوا بد قرل النبی ھا «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القر آن۲ . 

وآيات الأحكام لا تخلو من ذکر للعقيدة وأصول الدین وذلك من 
خلال ذکر أسماء الله وصفاته وطاعته وطاعة رسوله مء وذکر حکم 
التشریع ونحو ذلك» وکذلك آیات الأخبار والقصص آغلبها في الایمان 
والاعتقاد» ونحو ذلك من خلال آخبار الغیبات والوعد والوعید واليوم 
الآخر» وکثیر من آمور التوحید والاعتقاد. 

فالقرآن الکریم غالب آیاته في تقریر العقيدة» والدعوة إليها والدفاع 
عنها والجهاد في سبیلها. 

فعل الدعاة أن يدركوا الحقيقة من القران والسنة» ویعملوا ما 
ویفعلوا كا فعل الرسول ية وأصحابه» ویبدآوا با بدأ به الرسول 
وصحبه الكريم والله اهادي إلى سواء السبیل(۳ . 


(۱) ممن قال بذلك ابن سريج وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله: انظر «جواب آهل 
العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث 
القرآن» لابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۱۳/۱۷ء ۰۱۰۱ )٠١١‏ وانظر «فتح 
الباری» لابن حجر (۱۱/۹). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (٦/۹۱)ء‏ ومسلم واللفظ له -کتاب صلاة المسافر- پاب: 
فضل قراءة اقل هو الله أحد» الحدیث (۸۱۱). 

(۳) انظر: «بحوتث فی عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص۲۸۔ ۳۱) للدکتور ناصر 
عبد الکریم العقل سطبع دار العاصمة. 





۷ 


التمسك بالسنة وعقيدة السلف نجاة, والسبر على درب أئمة السلف 
الحافظين للسنة الذابين عنها : 

دح يقال عقيدة السلف» وعقيدة أهل الأائر؛ ويطلق على عقيدة السلف 
«السنة» وهذا الاطلاق هو السائد نی القرون الثلاثة الفاضلة. 
علوالهمة في التزام منهج السلف والتمسك باعتقادھم : 

هناك أسس ضخمة وثابتة للاتجاه السلفی حتی لا يلتبس الأمر على 
من يريد الاقتداء مهم وینسح على منواطم. 
أولا: التوحيد هو أصل الأصول, وأصول التوحيد فی المعتقد السلفى : 


الإهان بصفات اللہ سبحانه وآسیائه على الوجه الذي يليق به دون 
تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. 

إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. 

الاییان بآن الله وحده سبحانه وتعال ولیس لاحل سواه حق 
التشريع للبشر في شؤون دنياهم کیا قال جل وعلا و ودک لا 


مَعَقبَ لِحکموہ ب8 الرعد: »]4١‏ وقال تعالى: 98 إِنٍ الا م لا يه € 


[يوسف: 8 . 
نؤمن أن قضايا التوحيد الثلاثة قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة؛ 
لاسا أو كان في فهم العقيدة السليمة. 


والمنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملة» ويطهر قلوب المسلمين من 
الشرك فيها جميعًا. 
ثانیا: اتباع لا ابتداع : وتقديم النقل عن العقل : 

5 قال الشافعي: «حكمي في آهل الکلام أن یطاف بهم في القبائل 


٤٤ 





والعشائر ويضربوا بالجريد»ء ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب ال واتبع 
علم الكلام». 

8 قال الشافعی: «انا فسد المسلمون لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا 
لسان أرسطوطاليس». 

5 وقال آبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: «العلم بالكلام هو ا جھل: 
والجهل بالكلام هو العلم وان الرجل إذا سار رأسًا في الكلام تزندق». 

5 وقال الإمام مالك: (آو كلها جاءنا رجل أجدل من رجل. تركنا ما 
جاء به جبریل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هو لاء»". 

5 قال الشافعی: «لأن يبتلى العبد بکل ما هی الله عنه ما عدا 
الف ك- خر له من أن ينظر في الكلام؟ - 

تا وناك أحمد بن حنبل: (لا يصلح صاحب کلام أبداء علماء الكلام 

زناد 62" " وقال الأوزاعي: (إذا آراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم 
الحم . 

ت وشن آی يوسف: دمن طلب الال بالكيسياء قد افلس + رمن طلب 
الدين بالكلام تزندق» . 

ونقل مثل ذلك الاعتقاد عن على بن المديني» وأبي زرعة الرازي» 


۱ انظر «مجموع الفتاویٰ) (٥/۲۹۔‏ ۳۱). 

( «تلبیس ابلیس» لابن الجوزی (ص۸۲). 

.)۸۲ المصدر السابق (ص‎ ٦ 

0 اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للحافظ اللالكائي .)١56/1(‏ 
( المصدر السايق /١۱(‏ ۱8۷): 





وأبو حاتم الرازي» وإسحاق بن إبراهيم» والقاسم بن سلام» والليث بن 
سعد. وسفيان الثوري وغيرهم من علماء الأمة الأجلاء» وكلهم ینهوژن 
عن النظر في كتب المتكلمينء ويأمرون بترك مجالسهم وھجرانہم)''' 
بماذا تعوض أهل الكلام لما تركوا تقديم النقل من الكتاب والسنة على 
العقل : 

الله يا أرباب المعقولات» ويا أهل الذاتي والعرضي» وأهل المقولات 
العشر والکلیات الخمس!؟ ويا آهل الختلطات والوجهات والقضايا 
المسوّرات والهملات. ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع 
وأصحاب القياس ا حملي والشرطيء وأهل العقول القدمة بزعم أربابها 
على الوحي» باذا تعوضتم عن الوحي؟ بزبالات أذهان اليونان.. وأقيسة 
ومنطق أهل الکُفران وما ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم إلا الحيرة 


والاضطراب: 

فعلى عق ولكم العفاءفإنّكم - - عادیتم العتسول والنقسولا 
وطلبتم أمرًا تالا وهو إدراك ادى لاتبتعون رسولا 
وزعمستم أن العقسول كفيلة باق أبن العقل كان کفسیلا 
وهو الذي يقضى فينقض حكمَة عقلّترؤنَ كليه) معقولا 
وتراهيجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه بساطلا معلولا 
لا بسعجل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
كالطر ق دون النور ليس بِمُدرِكٌ حتى يراه بكرة وأصيلا 


)١(‏ المصدر السابق (۱۵۱/۱) وما بعدھا. 





وإذا الظلامٌ تلاطمت آمواجه وطمعت بالابصار كنت محيلا 
فإذاالسُوَّة یلك ضياؤها فالعقل لا هديك قط سبيلا 
نوژ النبوة مشل نورالشمس للعينالبصيرةفاتخِدْهدليلا 
طرق اف دی غحدودةٌالاعلى ‏ من أَءهذاالوحي والتنزيلا 
ياطالبَادَرْك ادی بالعقل ‏ دون النقل لن تلق لذاك دلیلا 
کم رام قبلك ذاك سن مدد حيرانَ عاش مدی الزمان جهولا 
مازالت الشهات تغزو قله حتی ےش خط بیسنهن قد 
رجوع طوانف من المتكلمين إلى الحق ؛ 

5 قال الفخر الرازی في وصيته التى وردت في كتاب «عيون الانباء»: 
القد اخترت الطرق الکلامیة والمناهج الفلسفية فا رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن لعظیم؛ ؛ لأنه یسعی في تسلیم 
العظمة والحلال بالكلة له تعال» ويمنع من إيراد المعارضات 
والناقضات. وما ذاك لا بالعلم؛ لأن العقول البشرية تتلاشى وتضمجل 
في تلك المضايق العميقة والناهج الخفية . 

0 وقال ح رحمه الله -: 
نمايةٌ إقدامالعقولِعِقَالُ ‏ وغاية سمي السالین ضلال 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا آذی ووبال 
(۱) «الصواعق المرسلَة» (۳/ ۰4۷۷ ۹۷۸ء ۹۷۹- ۹۸۰). 


(۲) «القائد إلى تصحیح العقائد» للمعالي اليماني (ص٢۷)ء‏ وو«عیون الانباء» 
(۲۲/۲). 





و التوحید اولا ۷ ۶ 
ول نستقذ من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
0 کذلك قال: 


لقد طفتٌ في تلك العاهد كُلّها سرت طرفي بين تلك العال 
لئے ار الا راض اكت اد على ذقن أو قارعًا سن ناوه( 

© وقال ابن الصلاح: «آخبرني القطب الطوغانیِ مرّتین أنه سمع فخر 
الدين الرازي يقول: «يا ليتني لم أشتغل بعلم الکلام وبَكّى)7" . 

فهذا قول كبير مُتَكَلّمي الأشاعرة بلا منازع» والذي تدوژ على 
مقالاته مذاهبهم”"!. 

ت وكان أبو المعالي الجويني يقول: «لقد جلت أهل الاسلام جولة 
وعلومهم» وركبثٌ البحر الأعظم رمث في الذي نوا عنه» کل ذلك في 
طلب الحق وهربًا من التقليد» والآن رجعت عن الکل إلى كلمة الحق. 
عليكم بدين العجائز فان لم يُدركني الحق بلطيف برّه فأموتٌ على دين 
العجائز» ويختم عاقبة آمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص فالويل لابن 
الجويني»» وكان يقول لأصحابه: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلتٌ به . 

۵ وعن أحمد بن سنان قال: «كان الوليد بن آبان الکرابیسی خالیّاء فلا 


)١(‏ «إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص۸). 

.)۲۲ «مقدمة اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازی (ص‎ )٢( 

(۳) «المعتزلة بين القديم والحديث» (ص57) لمحمد العبده وطارق عبد الحليم- 
طبع دار بن جرم, 

(8) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص ۸۵). 


4۸ 


حشر نه الوفاة قال لبنه: لون من لو لا. قال: 
فتتهمونی؟ قالوا: لا. قال: فان آوصیکم أتقبلونَ؟ قالوا: نعم 
علیکم با عليه أصحاب الحديث فان رآیث ای معهم» '. 

© أما أبو حامد الغزالي فإنه ۸ يجد له مغنى في الكلام» وكان ذلك غا 
بعثه على الرجوع في آخر عمره» فأقبل على حفظ القرآن» وسماع 
الصحيحين» فيقال أنه مات واصحیح البخاری» عل صدرہ ''. 
وللغزالي كلام طيبٌ في قلة غناء علم الكلام في كتابه «فيصل التفرقة بين 
الایان وا نُدقة9؟. 

© ومن قواعد ا منهج السلفي: عدم التفريق بين الكتاب والستة 
علاة الهمم الأئمة الأعلام الحافظون للسنَّة وعقيدة النبی كلا : 

أئمة يشار إليهم بالبنان حَفِظ الله مهم الستة عقيدة النبی ا وصحبه 
الكرام» وما كانوا عليه. 

5 منهم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: قال أبو المليح: «کتب 
عمر ين عیل الع ير بإحياء الح واماثة انه 

5 ومنهم الحسن البصري: قال: «لا يصح القول إلا بعمل؛ ولا يصح 
قول وعسل إلا ب ولا مقرل وحمل وی الاب" 





)١(‏ المصدر السابق رصا 

(۲) «المعتزلة بين القديم والحدیث» (ص؟ ؟). 

(۲) «فیصل التفرقة» (ص۷۹- ۸۲. 

(6) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للحافظ اللالكائي (۵1۱/۱). 
(8) المصدر السابق (۱/ ۵۷). 
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5 ومنهم يونس بن عبيد: قال: «ليس شيءٍ أغربٌ من السنة وأغربٌ 
منه من یعرفها»(. 

ص ومنهم آیوب السختياني سيد شباب آهل البصرة کا سےّاہ الحسن 
البصري. قال جاد بِن رید: کان آیوب عندي أفضل من حالَسْته و آشده 
اتباعا ا سوا 

ت ومنهم سفيان القوري : قال عبد الرحمن بن مهدي شيخ الومام إحمد 
اب بل اس على و جو ه۵. نت من هو 2 ٤‏ لس اوا 
٤‏ الحديث فسفيان و 
ننبيه هام : 

هذا أبلغ قول نی أن ا مراد بالسْتّة هنا الاعتقاد وليس الحديث. 


ت قال يوسف بن أسباط: «كان أب قَدَريًا وأخوالي روافض فأنقذني 


الله بسفيان)!*'. 
5 وكان الثوري يتشيّع فخرج سفيان إلى البصرة فلقى أيوب وابن 
عون فترك التشيع” '. 


ثم صار الثوري إمامًا عظيًا في السَّنّة والحديث. 


.)۵۸/۱( المصدر الساپق‎ )١( 

(۲) اشرح آصول الاعتقاد» (۵۸/۱). 

(۲) مقدمة «الجرح والتعدیل» (۱۱۸/۱) لابن آبي حاتم الرازي» واشرح اصول 
اعتقاد آهل السنة» (۱/ ۱۳). 

)٠٦ /۱( «شرح آصول الاعتقاد»‎ )٤( 

(۵) المضدو الصابق (۱ /۱۳): 





٦‏ وكتب عبد الرهن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: 
آنظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون واسألوا عن هدي ابن عون 
فإنكم ستجدون من مدلکم عنہا!''. 

0 وسهم خاد بن زی قال عبد الرهن بن مهدي: دم أرَ أحدًا قط 
اعلم بالسَنة ولا بالحديث الذي يدخل في اسن من حماد بن زید" ٣‏ 
أعلام أهل السنة بالأمصار: 

6 قال عبد الرهن بن مھدی: «ابن عون ٤‏ البصریین ادا ریت 
الرجل مبه فاطمأن الیه» وفی الکوفین: مالك بن مغول. وزايدة بن قدامة 
إذا رأيت کوفیّا يحبه فارج خيره» ومن أهل الشام: الأوزاعي وآبو إسحاق 
الفزاری» ومن أهل الحجاز مالك بن أنس» ''. 

٦‏ وقال عبد الرهن بن مهدی: «أئمة الناس في زمانہم أربعة: سفيان 
الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد 
بال اٹ 

2 وقال عبد الرحمن بن مهدي: «۸ از أعرف بالعُنَة وما يدخل فيها 
من ناد بن زید وم أرَ أحذا أوصف ھا من شهاب بن خراش؛ وكان 
سفیان پنصت له |ذا تکلم ول آر آحذا آبلغ من اين البارك» ۳ . 


() المصدر السابة ۱ ۱۲ 

.)۱۷۷ /۱( المصدر السابق (۱/ ۰)1۲ ومقدمة «الجرح والتعدیل»‎ )٢( 
.)٦٦ /۱( «شرح أصول الاعتقادہ‎ )۳( 

() «مقدمة الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۱/ ۴۱ء ۱۱۸ء ۱۷۷). 
(4) «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ 17). 





ت ومنهم الإمام الأوزاعي: قال عنه عبد الرهن بن مهدي: ما كان 
أحل أعلم بالسّنة من الأوزاعی»(۱). 

5 قال الاوزاعی: (ندور مع اس صت دارت»(۲. 

ت ومنهم: أبو إسحاق الفزاری: قال عطاء آلفاف: کت عند 
الأوزاعي وأراد أن يكت ال آي اسحاق» فقال للکاتب: اکتب وابداً یه 
فإنه والله خير مني . 

قال الفضيل بن عیاض: لربا اضتقث إل اص ما ي فضل ال باط 
۷ أرى أب إسحاق+۳. 


للسنة من أبي اکر بن عیاشی» 
قال أبو بكر بن عياش: «السّنة في الإسلام أعز من الإسلام نی سائر 
الأديان)7). 


ح ومنهم ياقوتة العلماء المعافي بن عمران: قال أحمد بن عبد الله بن 
پوس: امتحن أهل الموصل بمعائی بن عمران» فان آحبوه فهم أهل 
ات وان خضو فهم أهل بدعةء کا یمن أهل الکوفة بیحیی ۱۷*. 


2 ومنهم يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل, 


(۱) «مقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ ٤۱۸)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (۱/ 15). 
(۲) «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ 14). 

(۳) المصدر السابق (۱۵/۱). 

۶۱) المضدر السانق ۱۱/۱۲ 

(۵) المصدر السابق .)11/١(‏ 





وإسحاق بن راهوية: قال قتيبة: إذا رأيت الرجل محب أهل الحديث مثل 
يحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهوية -وذكر قومّا آخرين- فإنه على السنة ومن خالف 
هؤلاء فاعلم أنه مبتدع 16" , 

5 ومنهم: شيخ الإسلام سفيان بن عيينة» والإمام سعيد بن حِبَيْر 
وشیخ الإسلام عبد الله بن البارك وابن أبي ذئب» وفقهاء الدينة السبعة 
وشيخ الإسلام البخاريء والإمام أبو حاتم الرازي. 

وقد ساق اللالكائي أسماء من وسم بالإمامة في السَّنّهَ والدعوة 
والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله يك إمام الأئمة» في «باب» من 
کتاب (شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة)1" . 

٦‏ قال اللالکائی: «أما بعد فإن أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد 
الدية وها کلف اللہ به عباده من فَهُم توحيله وصفاته وتصديق رسله 
بالدلائل واليقين» والتَوَصّل إلى طُرّقِها والاستدلال عليها بالحجج 
والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله ا حق 
البین» ثم قول رسول الله اة وصحابته الأخيار المتقين. ثم ما أجمع عليه 
السلف الصا حون. ثم التمسّك بمجموعھا والقام عليها إلى يوم الدين. 
ثم الا:چتتاب عن البدع والاستاع البها ما آحدئها اأضلون»". 

ت ثم قال: «ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمامٌ من سلف أو 
() المصتر الساق (۱/ .)٦۷‏ 


(۲) «شرح أصول الاعتقاد» (۲۹/۱۔ .)4٩‏ 
(۳) شرح أضول الاعتقاد» (۱/ ۹). 
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عالكامن خلف قايعٌ لله بحقه وناصحٌ لدينه فيها يصرف هه إلى جمع 
(اعتقاد آهل ا حدیث) على سَنّن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته» ويجتهد 
في تصنيفه ویتوب نفسّه في ت#بذيبه رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته 
وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسّكين با من أهل ملته أو لزجر غال أو 
مستغرق يدعو إلى ضلالته أو مفتتن بجهالته لِقلةِ بصيرته)" '. 

امام أهل السنّة وشيخ الاسلام حقا أحمد بن حنبل في مواجهة أهل البدع 
المعتزلة في محنه «خلق القرآن) : 

5 قال على بن المديني: (إن الله أعز الاسلام برجلین لا ثالث هم: آبو 
بكر یوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة» بل إن أبا بكر كان له أعوان ول 
پک للإمام أحمد أعوان». 

ولامام آهل السنة كتاب فريد هو كتاب (الرد على الزنادقة واحهمیت 
دافع فيه الإمام عن النهج السلفي وعقيدة السلف» وأتى بالكلات 
المضيئة في نصر عقيدة السلف في الاسماء والصفات: والرؤية» ورد فيه 
الإمام على المسَكّكِين في القرآن. 

5 قال الإمام: «وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته من لا ينظرون إلى 
اللہ ويحجبون عن الله؟ لأن الله قال للكفار 2 کم عن رم وم لححوونَ 
یا [المطففين]» فإذا كان الکافر يُحجَب عن الله والمؤمن جب عن الله 
فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته 
وجعّلنا من اتبع وم يجعلنا من ابتدع والحمد لله وحده». 


40 المهدذر السا را‎ )١( 
كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» وانظر: «الصفات‎ )۲( 


۶۵ ۶ 





محنه خلق القرآن : 
(إدا ذکرت «(المحنة» ٤‏ التاریخ الٍ سلامي فان أول ما ينصرف دهن 


ج 


۵ ت 


المسلم إلى المحنة التی ت تعرّض ها علماء أهل السَنَة فى بداية القرن الثالث 
امجري» وني عهد الخليفة العبامی المأمون» وينصرف بالتحديد إلى الإمام 
أحمد بن حنبل كعلم بارز من أعلام آهل السنةء الذين ثبتوا في المحنة 
عندما أرادت الدولة فرض رآما بالقوة. 

كانت المحنة تدور حول قضية مركزية قوية تتعلق بالعقيدة التي تبتاها 
ا لخليفة المأمون وأخذها عن العتزلة الذين آخذوها عن الجهمية؛ وهي 
قولهم أن القرآن خلوق» وأصل هذا القول أن فرقة الجهمية تُعطّل صفات 
لله وتنفيها وهذا يعني نفی صفة الکلام» ونفي أنه سبحانه ما زال متکل 
حين يشاءء وجاء المعتزلة متاثرین أو مرتكسين تجاه المناقشات مع 
التصاری والملل الأخرى فقالوا: إن إثبات صفات الله يعني تعدّد الا شة!! 
وإذا قُلنا: إن الكلام قديم» فهذا مثل ما يقول النصارى: إن كلمة الله غير 
خلوقة وهي قديمة» وبا أن عيسى عليه كلمة الله فهو قديم» إذن هو له 
تعالى الله عما يقولون عَلًُا كبيراه فالنصارى وقعوا في اللو والشرك 
والشابباشه وسامت اللطرلة ررض قي تابات ورذوة اناسل عت 
ظنوا آنہم یدافعون عن عقيدة التوحيد أمام النصارى والملل الآخری 
وكان الإمام أحمد رحمه الله- يقول هم: نا كان عيسى جه بكلمة 
ا(كن» ليس هو الكلمة. 

رطال ایل لحنة زمن المأمون والعتصم والوائق, لتشمل آکثر علاء 


الاب ف الکتاب والسنة» ڑ٤‏ ۲۰) لمحمد بن ۰ آمان الجامي- الطبعة الخانية. 





۶ ۵ ۵ 


السئقة بل کل مسژول فى الدولة ووصلت إل آسری السلمین» فکان 
الاسب يُسأل عن حَلْق القرآن فإنْ آجاب افتّدی والا فلا!! 
المأمون والقول بخلق القرآن: 

جاء في أحداث ۲۱۲ه: «وفيها أظهر المأمون القول خا القرآن» 
وتفضيل على بن أبي طالب» وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله 
۶ وكان المأمون يتخوّف من إظهار هذه البدعة» قال ابن الجوزي: 
وكان يتردّد ويراقب بقايا الشيوخ» ثم قوي عزمه وامتحن الناس ' 
وروی قاضی المأمون يحيى بن أكثم أن ا مون قال له: لولا مكان يزيد بن 
هارون لأظيرت أن القرآن خلوق»۳. 

وقد مَمٌ المأمون أيضًا أن ينادي فی الناس ببراءة الذمة من ترحّم على 
معاوية أو ذکرّه بخير '٭' وكان الذي ثناه عن هذا العمل القاضى يحبى بن 
أكثم وقال له: بأن العامة لا تحتمل هذاء وهو الذي ثناه أيضًا عن أباحة 
متعة النساء وذكر له حديث على فع في تحريمهاء فتراجع المأمون وأمر 
بتحريمهاء وطذا قال أبو إسحاق الازدی القاضى وقد ذکر يحيى بن اقٹم: 
(کان له يوم ٤‏ الم سلام ۱ یکن لأحد مثلہ۷''۔ ۱ 

هذه هي بدايات نضوج الفكرة عند المأمون» وكان المأمون قارا لعلوم 


.)۲۸۱/۱۰( تاریخ الطبري» (۰)0۱۹/۸ واسیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱۱( «السیر»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲۳۲۷/۱۱). 

.)۲۸۱/۱۰( «السیر»‎ )٤( 

(YoY «وفیّات الاعبان» لا بو خلکان‎ )٥( 





مد 0 2 صلاح الأمت ۲ 


الأوائل «الفسلفة» وأمر بتعریب کتبهم». 

ابی المأمون ببدعتين ۸ یل أحدٌّ من أجداده بها وهما: التش 
والاعتزال» فقد هم بمب معاوية على ا منابر فمنعه القاضی يحيى بن أكثم» 
وبايع لعلي الرضا وحضر البيعة بعض رؤساء المعتزلة» وهو معجب 
بشخصيات المعتزلة '' وكان من ندمائه ثامة بن أشرسء قال له مرَّة: «يا 
امة قد علمت ما كنا دبرناه في معاوية» وقد عارضنا رأي أصلح في تدبير 
الملکة» " وكان المأمون معجَبّا بالعلاف وأحمد بن أبي دؤاد وبشر 
المريسي الذي أكثر القول في مسألة اخلق القرآن»*. 
بطانه السوء حول المأمون من كبار المبتدعة العتزله : 

© ومن بطانة السوء حول المأمون وحرّضی الفتنة من المعتزلة 
والجهمية بشر المريسي» وثمامة بن أشرس النميري البصريء وأحمد بن أبي 
فؤأق» وبرغوث. 

ومن المداهنين للدولة المحرّضين على أهل السّنّة الجاحظ. 

(أما بشر ا مریسی فهو الذي جرّد القول بخلق القرآن وكان مُرجتاه 
ابوه مهودي يحمل صيَّاكًا في الكُوفة» وكان يقول؛ السجود للشمس 
والقمر ليس بكفر» ولكنه علامة الكفر»””. 
)١(‏ سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۷۳). 


(۲) «محنة الإمامين أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية» للدكتور محمد العبدة 
(ص۹٦)۔‏ طبع دار الصفوة. 

(۳) «الأخبار الموفقيات» (ص4۱) للزبير بن بكار. 

.)( 

.)۲۱۷۷ /۱۰( اسير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


۷۷ 





0 قال المروذي: «سمعت أبا عبد الله -الإمام أحمد- وذكر ا مریسی 
فقال: كان أبوه سر دا أی تی ترأه يكو 

5 وقال آبو یوسف القاضی لبشر: فيا بش اما آن تتوب أو تفسد 
علینا خشبة». 

5 وکان ثامة بن آشرس النمری البصريی خصيصًا با أمون: 
يستشيره في السائل السياسية» وکان ظریفا ندیعا صاحب ملَح» فهو 
یستخدم ا مزل للوصول إلى قلب ا أمون ۸ ''. 
السلطان على الامتحان بخلق القرآن» وهو الذي كان يقول للمعتصم 
يشان ال مام آجد: اليس من التدبير تخليته هكذا يا أمير المؤمنين» هذا 
یناوعع خلیفتان. هذا هلاك العامة" . 

5 وكان «برغوث» من الجهمية يقول للمعتصم: لیا أمير المؤمنين 
كافر حلال الدم» اضرب عنقه يعني الإمام أحمد». 
لإرضاء العباسيّين بالسباب الدائم للعامّة ومعاوية. 

ويقول عن عام الججاعة ( ٠‏ 6 ه): ابل کان عام فرقة وقهر وجبرية)!. 


( [7السير) (۱۹۹/۱۰. 

(۲) «محنة الامامین آحمد بن حنبل وأحمد بن تیمیة» (ص ۲ 0). 
(۳) المصدر السابق (ص ۵۲- ۵۳). 

6 'المصئر اسابق:(8۷), 

.)۵۳( المصدر السابق‎ )٥( 





ويقول عن معاوية فَث: «وقد أربت عليهم «معاصري معاویة» نابتة 
عضر تا رمعدعة وهر تاه فقالت: لا تر فان لص تی 00 

5 ولابتداع المأمون واعتزاله کان حائقًا على علاء أهل السنة 
والجماعة» ويحاول أن بط من مكانتهم فيقول عنهم أ خسم : : «أهل السَّمْتَ 
الكاذب والتخشم لغير الله». 

وی رسالة له إلى واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي يوجه 
اتہاماته للعلاء: «فَأمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد فقد كذب وكمر..»ء 
وأما الذيّال بن اليثم فاتهمه بسرقة أموال الأنبار» «وأما المعروف بأبي نصر 
العّار فان أمير المؤمئين شبّه خساسة عقله بخسارة متجره» «وأما محمد بن 
حاتم وابن نوح فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الربا..» وهكذا يمضي 
الآمون في اتهامهم فردًا فردّاء فيعمد للتشهير بعلماء آهل السنة بين العامة؛ 
لأنهم تيار سني خالف للتشيع والاعتزال . 
بدایه الحنه : 

في سنة ۲۱۸ھ حين کتب المأمون وهو في الرّقة من بلاد الشام إلى 
واليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي: «.. وقد عرف أمير المؤمنين 
أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة من لا 
نظر له ولا رويّة أهل جهالة بالله!! وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه 
وتوحيده!!؛ وذلك أنهم ساروا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من 
القرآن وأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه ومخدثه ويخترعه وقد قال تعالى: 38 إا 


)۱( (رسالة ۴ النابتة) (۲/ 1°( و (محنة اللإمامین) (ص"67). 
(۲) انظر: «محنة الامامین» (ص ۵۰). 





التوحید أولا ۱ 2 < 0۹ 


22 اعرا ام € [الزخرف: ١‏ فكل ما جعله فقد خلقه» ثم 
هم الذين جادلوا بالباطل؛ ونسبوا أنقسهم إل لس ٹہ أظهروا آم آهل 
الحق والدين والجماعة فاستطالوا بذلك على الناس؛ وغروا به الال 
حتی مال قومٌ من أهل المت الكاذب والتخشّع لغير الله إلى موافقتهم. 
فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر ال وأحق من بُنَّهُمُ في صدقة ولا 
يوثق بعلمه» فاجمع مَن بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير 
امین وابد بامتحانہم عا يعتقدون في خلق القرآنء وأَعْلِمْهُم أني غيدُ 
مستعين بمن لا یوق بدینه. تن 

وم یکتف المأمون برسالته الاول بل شفعها برسالة ثانية وفيها يطلب 
من إسحاق بن إبراهيم أن يشخص إليه علماء سّاهم. فأشخصوا إليه 
وامتحنهم فأجابوا بأن القرآن خلوق خوفا من السيف ويرسل برسالة 
ال وكأنه في عجلة من أمره يريد أن ینضی يكل ما في جعبته ويحمل 
الناس على عقيدته المبتدعة فيقول عن ال مره أهل السنة: «وضاهوا به 
قول النصارى في ادعائهم في عيسى أنه ليس بمخلوق» إذ كان كلمة اللہ 
وقد عظم هؤلاء الجهلة بقوشم في القرآن الثلم في دينهم» وسهّلوا السبيل 
لعدو الإسلام)'''. 

بعد هذا الكتاب أحضر إسحاق بن إبراهيم جماعة من الفقهاء 
والقضاة والحدئین منهم: آبو حسان الزيادي» وبشر بن الوليد القاضی» 
وعلى بن أبي مقاتل» والفضل بن غانمء والذيّال بن الميثم» وسجادة 


سا ےہ 


(۱) فتاریخ الطبري» (۸/ .)٦۳١‏ 
7 المهد.ن السابق (۸/ 156). 


5 





والقواريري» وأحمد بن حنبل ومحمد بن نوح.. وغبرهم فقراً عليهم 
كتاب المأمون مرَّتَيْنء فتلكأ بعضهم» وأجاب بعضهم صراحة أن القرآن 
کلام لف شير شاوی نے اهاد علیهم الامضماق مره لاا تسیاب اظرم ال 
ا حمد بن حنبل ومد بن وح : فشا في القبود وارلا إلى طرسوس» فلم 
بلغ الرقة تلقاهم خبر وفاة الأمون حيث يف قرية من قرى الثخور مع 
ہیی سب یسوی ديات 
سر داد ا اي د ا 
حنبل إلى دار العتصم » فناظروه وكلمُوه وهو یرد عليهم» وكأن العتصم 
يريد أي إقرار منه لِيَطلِقَة» ولكن أحمد بن أي دؤاد القاضي والشخصية 
الأولى عند العتصم كان يؤزّه على متابعة المحنةء وحتى لا يقال إن عا 
غلب الدولة» ويقول للمعتصم عن أحمد بن حنبل: هو والله ضال مبتدع 
ورب الإمام ریا شديدًا حتی آغمی علیہ مزا وأحد الافتین من 
08 فقال ابن أبي دؤاد: لا تفعل فإن ۴ في دارك قال الناس: صبر 
حت فيل فا تخلذوه إمامًا)”'". 

وعشرين شهراء ٹم ل عنه ورجم إلى الحديث والإفناء وحضور الجمعية 
والجماعة» حتى مات المعتصم وتو الواثق» فأمر بأن لا يجتمع عند أحمد 


)١(‏ بلدة شمال آنطاکیه» آي ضمن حدود تركيا الآن. 
)٢(‏ «تاريخ ج الطبري». 
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أحد» ولا يساكنه في بلده فاختفی الامام حتى هلك الوائق» وانتھت المحنة 
بمجيء المتوكل الذي أعادَ لأهل السّنَّةَ اعتبارهم. 

يا سبحان الله أحمد بن أبي دؤاد يناظر الإمام أحمد فيفحمه الامام 
فیحرّض عليه العتصم» ویضرب الإمامٌ ثمانین سوطًا..!! لولا سياط على 
ظهر ابن حنبل الشيخ الطاعن في السن ما صارٌ «إمام أهل السنة». 
نصر أهل السنَّة على يد المتوكل : 

لا تو لت وگل الخلافة عام ٢۲۳ھ‏ آظهر الانتصار للسنة فأمر ابا منع 

من الكلام ف مسألة الكلام؛ والکف عن القول بخلق الٹرآٹء وأن من 
تعلم عِلم الكلام لو تكلّم فيه فالمطبنٌ مأواه إل أن یموت. وآمر الناس أن 
لا يشتغل أحد الا بالکتاب وال لا غير“ کا آمر بإكرام الإمام أحمد 
ابن حنبل إكرامًا عظيً) '''» وقتل محمد بن عبد الملك الزیات الذي سعى 
في قتل أحمد بن نصر ومحنة الامام أحمد وأمر بدفن جثان أحمد بن نصر - 
الذي کان ما زال معَلمّا مصلويًا منذ قتله الوائق. 

وهكذا انتهت تلك السنوات التی استطال فيها العتزلة وسيطروا على 
السلطة» وحاولوا فرض عقائدهم بالقوة والارهاب خلال أربعة عشر 
عامًا کاملة)'''. 


.)۳ ۱۳ /۱۰( «البداية والنهایة»‎ )١( 
.)۳۳۸/۱۰( المصدر الساپق‎ )۲( 
«المعتزلة بین القديم والحدیٹ) (ص١٢۱) لمحمد العیده وطارق عبل‎ (۳ 


الحلیم۔ دار ابن عجرم 


1۲ > صلاح الأمت .2 علوالهمت کی 


5 : 7 ۲ 7 2 ء 
و نسم ادل م الذين قال فيهم الإمام أحمد: «لا تجالسوا أهل الكلام 
وان ذبوا عن السئة» . 

كه فليس الامر النتائج فقطء بل الوسائل معتبرة والسّنن. فلله ما 
أحلاه من منهج قويم.. ليست العبرة بالنتائج.. بل الطرق المؤدية إلى هذه 
النتائج أيضًا. 
دفاغ البخاري عن عقيدة السلف : 

ك ألف أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري كتابه القیٔم «خلق 
أفعال العباد» تحدّث فيه عن القرآن الكريم» ورد فيه ما زعمت المعتزلة من 
أن القرات خلوق بأسلوب پشبه جدا اسلوب شیخه آهد بن حنبل فى رده 
على الزنادقة والجهمية. 

5 وقد قال البخاري في هذا الکتاب: «نظرت في کلام لبهود 
والنصاری بالجوس فا رایت أضل في كفرهم منهم» وإني لاستجهل من 
دفاء تار الدارمي عن عقيدة جج[ تست 

ریس وی مي لفقیه الحدث الغو و ق الحديث 
الجحهمية») مه س امه آقوی ما شب فی هذا الباب 
أسلوبًا ومن أمتنها حجة. ويكفي فخرًا لهذا الإمام أن الإمام ابن تيمية 
کان پوصی بقراءة کتانن من کشهه و هما: (کتاب الرد عل احهمبة») 





)١(‏ «الصفات الإلهية» لمحمد بن أمان الجامی (ص۱۰۱). 


۳٣ 


وكتاب النقض عل در ارب ریسٹیا ہما ِن أجل الکتب المصتفة 
٤‏ اس وأنفعها لكل طالب سُنة مراده الوقوف على ما يكون عليه 
الصحابة والتابعون. كما أثنى عليه الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن 
تيمية» وني الکتابین الذکورین تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل 
والثقل ما لیس في غیرضا۷۸). 

5 وفي رده على بشر ا مریسی: (کان منهج الدارمي في عرض الصفات 
رشو قا منهجًا سلنيًا واضخا إذ فصل في الإثبات مع الإجمال نی النفي 
على طريقة 1 ارا الكريم فمثلا يقول: «يتكلم» ویرضی» ويسخطء 
ويعضب» وب ويبغض ویکره» ویضحك. ويأمر وینهی» ذو الوجه 
الكريم» والسمع السمیع؛ والبصر البصير» والكلام المبين» واليّدين.. 
إلخ» ثم قال بعد أن ساق مجموعة من الصفات-: «فبهذا الرب نوم 
وإياه نعبك وله نصلي ونسجدء فمن قصد بعبادته إلى له بخلاف هذه 
الصَفات. فانا يعبد غير الله ولیس معبوده بإله (كفرانه لا غفرانهہ))' '. 
نصر شيخ الاسلام ابن تيمية لمذهب السلف واعتقادهم : 

٦‏ قال الشیخ عاد الدين الواسطي عن شيخ الاسلام ابن تیمیة: (إن 
الله قد رَحَم هذه الامة بإقامة رجل قوي المّة» ضعيف التركيب» قد فرق 
نفسّه وهصّه في مصالح العام بإضلاح فسادهم. والقيام بمهاتبمی 
وحوائجهم» ضمن ما هو قائم دل البدع والضلالات وتحصیل مواد 
العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ویردُھم إلى الدين الأول العتیق 





)۱( «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم وھ ۱۱۸ 
(۲) «الرد على المریسی ضمن عقائد السلف» (ص١٤)‏ تحقیق نشار وعمار. 





٤‏ >9 صلاح الأمت 2 علو الهمن کت 
جهد إمکانه». 

برز ابق تيسة تبجا في سباء خایتة السلف داعا إل الس العقيانة 
ومحاربة البدع وأنواع الشرك النتشرة في عوام السلمین ونقد علم الكلام 
وین عواره» وکشف عن شطحات التصو فة والحاد و حده الوجود؛ 
رم لف ۳۳9 ا الكتاب وال وتعظيم هدې الرسول لاش 8 

سی ۴ 

3 وقد 5 شخ يسبب شر الصريحة والقویف فاوذی حتی 
سجن بقلعة القاهرة والإسكندرية» وقلعة دمشق مرتین» وأخيرًا توف بها 
في ۲۰ من شهر ذي القعدة سنة يان وعشرين وسبعمئة (۷۲۸ھ). 

٦‏ کان ابن تيمية الو في نقض الفلاسفة» وقد بدد أوهامهم. 
وحاربهم» وسفه آراءهم وكانوا يخضعون لارسطو وآفلاطون» ويقولون 
بقدم العالم. 

٦‏ وحارب متصو فة بناثرۃ بالفلاسفة رهم أبناؤهم بل هم هم.. 


وإليهم وجه جل اهتمامه. 
ه ورد على الأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة» وبين 


5 ورد على دجل الشيعة الرافضة ورد على دجاجلتهم في كتابه القيم 


)١(‏ «العقود الدریة» (ص۳۱۹). 


۶ 0۵ 





امنهاج الستة النبوية» وبيّن عوارهم وكذبهم وأنهم أخبث الطواتف 
المنسبة إلى الإسلام. 

3 ورد على الباطنية» وحارب التتار تحت راية الخلافة. 

ه ورفض حرحمه الله- التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية 
ومحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة» ودعا شيخ 
الإسلام دائًا إلى التعبير عن حقائق الإيهان بعبارات إسلامية بدلا من تلك 
الألفاظ المحدثة» والتی فيها إجمال واشتباه محيّر. 

٦‏ ونقض النطق وهدمه واستبعدہ. 

دج قال الشيق ییا البشير الابراهيمي مي 6ه (۱۹۱۵م): (ما 
زلنا نلمح وراء كل داجية في تاريخ الإسلام نجًا مشرقا یشرق» ونسمع 
بعد كل خفتة فيه صونًا يشرقء من عالم يعيش شاهدًا ويموت شهيداء 
ويترك بعدّه ما تتركه الشمس من شفق هدي السارين المدلجين إلى حين.. 

وما علمنا فیمن قرآنا آخبارهم وتقفینا آثارهم من علماء الاسلام 
مثلا شرودًا في شجاعة التّرال بعد الحافظ الربیع بن سال عالم الأندلس.. 
ولا علمنا فيهم مثالا في شجاعة الرأي العام أكمل من الإمام أحمد بن 
تيمية.. فقد شنها حربًا شعواء على البدع والضلالات أقوى ما كانت 
زسوخا وقیں شال وأكثر أتباعا وشیوخا بقاع عا الولاة القاسطون 
ويؤازرها العلماء المتساهلون ا متاوّلو ن۷ ''. 

۵ یقول الأستاذ الودودي مرجّحًا كفة شيخ الإسلام ابن تيمية في 


)۱( «آثار الإمام محمد البشیر الإبراهيمي) )١(‏ جمعها الدكتور أحمد طالب 
الابراهیمی- طبعة بیروت سنة ۱۹۹۷. 





تجديده عل كن حجة الإسلام الغزال ذكتب يقول: 

«لقد تخللت عمل الخزالي التجديدي -مع عظمته التي أكسبته صفة 
«حجة الاسلام»- نقائصٌ من الجهة العلمية والفكرية «تقسم على ثلاثة 
انواع: 

نوع منها: كان مأتاه ضعف الامام في علم الحديث. 

والنوع الثاني: كان منشؤه استيلاء العلوم العقلية على ذِهیه. 

والنوع الثالث: وقع في أعماله لميلانه المتطرّف إلى التصوف. 

ثم تكلم عن مشروع ابن تيمية لتجديد الدين وأحيائه» فرآه: قد وفق 
في توسيع دائرة العمل الذي تركه الإمام الغزالي بوجه أحسن وأتم. . فهو 
أولا: انتقد المنطق والفلسفة اليونانية انتقادًا أشد وأدق ما فعله الإمام 
الغزالي. 

انیّا: أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الإسلام وأحكامه 
وقوانينه ما كان يفوق آدلة الإمام الغزالى سوغانًا في العقل وأحوى منها 
لروح الإسلام. 

وثالثا: لم يجترئ برفع النكير على التقليد الجامد فحسب» بل ضَرّبٍ 
المثل بمزاولة الاجتهاد على طريقة المجتهدين من القرون الأولى. 

رابعًا: جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأخلاق جهادًا 
قویّا عنیفًاء ولاقى في سبيل ذلك أعظم الصائب. ومضافا إلى هذا العمل 
التجديدي. جاهد بالسيف همجية التتار ووحشيتهم»'. 


(۱) «موجز تاريخ إحياء الدين وتجدیدہ) لاہن الأعلل المودودي (ص ۰۷۳ ۷٦‏ ۔ 
۹ ترجمة: محمد کاظم سباق- طبعة بيروت. انظر مقدمة ابن تيمية - 





#___التوحید اولا جم 1 ذا 
که رحم الله ابن تيمية الذي هز النفوس الجامدة» وحرّك العقول 
الراكدة» وترك دویّا ملأ سمع الزمان» وسیکون له شأن أي شان». 

0 كان -رجه الله- کأنه منذر جیش» وقد سأله آحد تلامذته أن 
يؤلف في الفقه فقال: «الفقه آمره یس ولکن لما رأيت اضطراب الناس 
في العقيدة» أحببت توضیح منهج السلف في ذلك . 

ك وقد أحسن وأجاد وآفاد فجزاه الله عن عقيدة السلف أحسن 
الجزاء. 
عود على بدء نختم ہذکر فضائل ل «لا اله إلا الله» لم تذكرها من 
قبل" اقتطفناها من بستان شيخنا القدم وأزاصرہ: 

مثلم بدأنا بفضل التوحيد ولا إله إلا الله نختم فصلنا ببعض الفضائل 
التي لم يرد ذكرها في البداية. 
ومن هذه الفضائل : 

أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعات كثيرة أمرنا بالصلاة وبالصيام 
وبا لحج وبالزكاة إلى آخر هذه الطاعات» ويستحيل أن يوافقك الله تبارك 
وتعالى في شیء من هذه الطاعات» أنت تصلى لکن الله مستحيل أن يفعل 
ذلك ات تصوم تزکی محج لکن الله؛ لأنه هو المعبود الغني عن عباده 


والاخر لعائض بن سعد الدوسري- تقدیم د. محمد عمارة (ص ۲۲- ۲۸)- 
مکتبة الامام البخاري. 

.)۵٩ «محنة الامامین» (ص۵۸-‎ )١( 

( هذه الفضائل من تفریغات أشرطة «مسائل الکفر والایمان» لشیخنا فضيلة 
الشیخ المقدم پاختصار وتصرف ومن کلام الفخر الرازي وابن القیم. 


511 





يستحيل أن يوافقة ٤‏ تی من هله العبادات» لكن الله ارا أمرنا أن 
ا وااو سو ری وین ار 
الله تبارك وتعالى فيه» فالله یوافقنا في الشهادة بنفسه 


ہا 
6 


e‏ د رم أل تم له کی الله أت لا اه الا هو 
ge e‏ ا 
ليواظب العبد على تكرارها طوال عمره. 

ه قال ہا یو من فان آن لا إله إلا الله قبل أن بجال بينكم 
وبينها ولقنوها موتاکم)؛ فلذلك ندب إلى الإكثار من 0 أن لا إله إلا 
ال لا تزهد في هذا الثواب العظيم كلما سهلت على لسانك كلما سهلت 
ہے سر سیا ل أن کي می ۵ 

د آیضا هذه الشهادة العظيمة شهادة أن لا ال 1 الہ تدمج أو رچ 
لمن بأنواع من القرابة له ة بأشرف نسب في هذه الدنیا فلا له إل الله 
هي نسبة ينتسب الإنسان بها إلى عائلة محددة أو إلى طائفة من أكرم الخلق 
على الله تبارك وتعالى فأنت إذا قلت: لا اله إلا الله أصبح أبوك إبراھیم 
لن والدلیل قوله تبارك وتعالى: اد یکم رزوی 4 امح ۷۸ 
فلا إله الا الله له قنحك ويعني تجد بها أبوة إبراهيم فلکم إن هيم 4 
جم أزواج النبي للا أمهاتك ظا الیل بالمینیم- من أنفسهم وازواجه 

مهبم 46 [الأحزاب: ]٦‏ فتدخل أنت أيضًا فی من كانت عائشة وحفصة 
وسودة وغيرها من أمهات المؤمنين أمهات له؛ لأنك أصبحت من 
المؤمنين وبالتالي فان أزواج النبی لو أمهات لك. 


۹ 





٭ أيضًا هذه الكلمة تمنحك أخوة المؤمنين» يقول تبارك وتعالى: 9# إِلَہ 
امو متُونإِحوة پچ [الحجرات: ۰. 

# رشا تعطيك استغفار أو تدخلك تحت استغفار النبي ملق الذي 
آمره الله به في قوله: 2۵ ااانه لا لا اله سمل یلک لمي 
َلمومِنَت 4 [محمد: ik‏ 

# وأيضًا تعطيك هذه الكلمة استغفار الملائكة تسبب لك استغفار 
الملائكة ما قال تبارك وتعالى: رکشل ءامنا ربا وسعت ڪل 
ىء َة وعلما عفر ریت تَابوأواتبَعوأْسككَ وَقهم عَتَاب الم 10 4 
[غافر]. 


» وأيضًا تعطيك شفاعة رسول اللہ محمد پاچ كا جاء في قوله: 
(شفاعتي لاهل الكبائر من آمتی». 

٥‏ آیضا تصبح أنت مومنا يعني تنال هذا الشرف» وکل ما یترتب على 
هذا الوصف العظیم الذي تحوزہ بنطقك بکلمة التوحید. 

2 طبعًا كلمة التوحید لعظم معانیها تعددت أساميهاء وتکلم 
العلماء في ذلك كلامًا كثيرًا نحاول أن نجمله فاول آسماء هذه 
الكلمة «كلمة التوحيد»؛ لأنها تدل على نفى الشرك على الإطلاق» يقول 
الله تبارك وتعال: 9 وھکر له هل هو 4 [البقرة: 177]. فأفاد 
قوله: لا إله إلا اللہ هو التوحید العام الکامل. 

2 أيضًا تسمی «كلمة الاخلاص؟؛ لأن الاصل في هذه الکلمة عمل 
القلب وهو کون الانسان غارفا بقلبه وحدانية الله ارك وتعالی. 


ما 


© وهي: «كلمة الاحسان» يقول تعالى: $ هل جرا الاحَسَن | 


سے 
نمی 


۷ 





اخسن ا [الرحمن]» يعني: هل جزاء الإيمان لا الاحسان» وقوله: 
لا إله إلا الله يدل على اعترافه بأن كل ما سواه عبده ومربوبه» وقال كََ: 
0 ییاد [يوس: 5 اتفق الفسرون على أن ا مراد 
من قوله: 2 © رن حسنوا 4 يعني: قالو ا: لا اله | إلا الله بقلويهم أولا 
بالتصدیق بالقلب. ثم النطق باللسان» والعمل بالأركان فهژلاء هم الذین 
أحسنواء فاتفق المفسرون على تفسير قوله بی e‏ 
شی وراد # للذين أحسنوا يعني: قالوا: لا إله إلا الله والدليل أيضًا 

مس اوس زم age‏ نو ںہ 
معنی الاحسان ک| ذكرنا «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن 
تراه فإنه يراك»» لو قال رجل: لا | له إلا الله ثم مات كذلك الرجل الذي 
أتى من بادية بعيدة» فلا اقترب ظل يتفرس في القوم» ویسال فاستقبله 
النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «من ترید؟) قال: أريد محمدًا رسول 
الله عليه الصلاة والسلامء فقال: «قد استقبلته)ء يعني: هو الذي يكلمك› 
فسأله عن الاسلام» وكيف أصير مسےّاء فأخبره بأن يفعل كذا وكذا وأن 
يشهد أن لا إله إلا الله فشهد بشهادة التوحیدء وقال كلمة الاحسان» ثم 
في لحظات وهو يمشى ببعيره بجمله بعدها قال: لا له إلا الله وقع عثرت 
رجل البعير فی حجر جرذان -تجويف تصنعه الفئران بجحورها- لکن 
هذا كان تجویفا كبيرًا في الأرض» فعثرت الدابة فوقع الرجل على أم رأسه 
ومات في ا حال فاجتمع عليه الصحابة فوجدوه قد مات» فتولى الصحابة 
مہ بأمر النبى اة غسله وتكفينه ودفنه» وقال ما معناه: «هذا الرجل 
عمل قلیلا وأجر كثييًا»: هذا رواه أحمد في المسئده»)» وئی نفس هذا المعنى 
آحادیث آخری آیضا من آهمها هو فى البخاری؛ كذلك الرجل الذی آئی 


۷۱ 


وشهد شهادة التوحيد» ثم خرج في الجهاد فورًا فقتل شهیدا فدخل الجنة 

فبين النبي و أن هذا الرجل عمل قلیلا وأجر کثبرٌاء فمن قال هذه 
الکلمة ومات ول يتفرغ لعمل آخر دخل الجمنةہ ودخل تحت قول لن 
َحَسَنْوأْ ه -الذین قالوا: لا له إلا اللہ- لی ورب ادا 4 

# وقال تبارك وتعالی: ومن سل فولا یمن الل ألو وميل صل 

وَقَال تی مِنَالْمُسَلِمِينَ (59) * [فصلت]. اتفقوا على أنها في فضيلة الأذان 
هذه الاية ليست كما ينطبق إلى أذهاننا آنا فقط فى الدعوة إلى الله لکن 
آساسّا تدخل في يدخل فيها المؤذن» وقال عليه الصلاة وو 
للوذنون آطول الناس آعناقا يوم القيامة)» هذه الاأية ٤‏ المؤذنين أيضا 1 
ومن آے حَسَنُ فلا 4 يعني : لا أحد أحسن قولا یکت إل لله 
الاذان ويل یل سلطا وقال اتی مِنَالْمَسَلِمِينَ ا( 4 وما هذه الفضيلة 
العظيمة إلا لاشت‌ال الأذان على لالہ لا الله. 


دك اساسا 


# وقال تبارك وتعا ی: 38 و من أظار من افتریٰ عل ام كنا 46 [الأنعام: ٢۲]ء‏ 
فک أنه لا قبیح أقبح من كلمة الكفر فكذلك لا حسن أحسن من كلمة 
التوحيد» يقول تبارك وتعالى: تقد قلح الْمُومُو ي € [الؤمنون]» وقال: 
د سے پت د ني أول السورة: قلح موی 0 
وني آخرها قال: 45 لايق لح الکینرون )4 فالمؤمنون الذين قالوا: لا 
اله 1 الله يفلحون 2 فد آفلح اممو کے » أما الكافرون الذين 
استکبروا عنها ختمت السورة بقوله: ةرا لی یف لح لکینرون () 4 

٭ وقال تبارك وتعالى: سن 2 یعون لول يعون 
جس 46 [الزمر]. ولا شك أن أ حسن القول هو لا له لا الله فهي كلمة 





۲ء 





التوحید کلمةالاغلاس کلمة الاحسان. 


۶ #و ھ72 مزع تر ر ييه 
ي وهي أيضًا «دعوة الحق»» يقول تبارك وتعالى: 98 له دعوة أي 4 
[الر عد: ١‏ ]. 


ري سج مسر بر 


¬ قال این عباس اتب : (هو قول: لا إله ا الہ وقوله: 38 له, دعوه 
لی # يفيد الحم > أي: له هذه الدعوة لا لغيره» يعنى: لا يقال في حق 


و 
رور مر کے 


أحد غير الله: لا له إلا اللہ فهذا معنى: لم دعو َل ه مبتدأ وخبر 
دعوة الحق له هذا الأسلوب يفيد الحصرء أن هذه الكلمة التی ھی دعوة 
الحق ليست لأحد إلا لله؛ فلذلك قال ابن عباس في تفسيرها: لمع 
ی که أي: لا يقال: لا إله لا الله لا في حق الله تبارك وتعالى. 

د هي أيضًا «كلمة العدل» التي قال الله تبارك وتعالى فيها: :3 # رن 
مرلو لاخسن وايكاي ذى لمر 4۴ [النحل: .]٩۰‏ 

ن قال ابن عباس نٹ العدل شهادة أن لا إله إلا اللہ والإحسان 
الإخلاص فيها. 

+ هي أيضًا «الطيب من القول» و«ال» هنا كا في قوله كَير: ٹڈ ومدوا 
إِلَ آلطیّب مرک الْمَوَلِ 46 [الحج: 77]. هي ليست كا يقولون بجهودكم أو 
بأنسابكم أو بأموالكم ولا بأعراضكم ولا بعرض الدنياء وإنم| هي منة من 
الله ليست بجهدك وشطارتك كا يقولون هي منة من الله أن جعلك من 
أهل لا إله إل الله فهي هداية کا تكلمنا من قبل على المداية 9# وه دوا ٍل 
یی مرک لول روا رل رط ید ) #» فانظر كيف قال و 
وکیف عبر عن الطیب من القول» كيف عبر عن لا له إلا الله بماذا؟ 
بالطیب من القول وأل هنا للاستغراق. ما معنی تفید الاستغراق؟ یعنی: 


VT 


مکن أن نستبدها بكلمة «کل» ممكن أن تستبدل حتی تصیب هذا العنی 
تستبدل الألف واللام بكلمة كل يعني: 2 وه درا الب مرت الْمَوَلِ #4 
أى: هدوا إلى كل الطيب من القول يعني: كل طيب من الكلام ليس إلا 
ذلك ا مشار إليه» كل طيب من الكلام ليس إلا الذي هدوا إليه وهو كلمة 
لا إل الا الله وش دوا إل ایب مرت الم پچ فلا أطيب ولا أطهر من 
هذه الكلمة ولذلك داڻا الطیب» عکس الطیب ایه؟ الخبيك» فتجد 
الشرکین لا استکبروا عن التوحید وصفهم الله بالخبث فقال تبارك 
وتعالى: إِنَّمَا الم رورت تن [التوبة: ۲۸] نخس: خبيث کم 
لوت تی ووصف أهل التوحيد بماذا؟ 3 قد آفلح من رکا 4 
[الشمس] زكاها طهرهاء طهر قلبه بباذا؟ بلا إله الا الله» ول تکیت 
ا الین لابو الکو 4 [فصلت] على أحد التفسيرات لا يؤتون 
الزكاة» يعني: ايه لا يؤتون الزكاة؟ يعني: لا يقولون: لا إله لا اللہ لا 
يزكون نفوسهم بالتوحيد» ولذلك المشرك مها نظف نفسه فهو من أخبث 
خلق الله؛ لأن قلبه نجس فهو استكر عن أن يؤمن بلا إله إلا اللہ وأن 
يقول: لا إله الا الله فهو نجس خبیث كما قال تعالى: تست 
تجس فلا دروا الم عد لرام مد عَامِهِمَ هنذا 4 [التوبة: ۲۸] فالنجاسة 





الخاصلة يسبب كقر؛ لو واحد عايش سبعين سنة وهو يقر ك بالك آخس 
وأخبث أنواع الشرك والكفر والعیاذ بالله» ثم قال هذه الكلمة مرة واحدة 
تزول مهذه الكلمة الطاهرة الطيبة نجاسة سبعين سنة من الکفر فتطهره 
تماما من نجاسة هذا العمر الطويل الذي قضاه في الإشراك بأن يقول: لا 
إله الا الله مرة واحدة یطیب» فانظر وتخيل مثل هذا الخبث الذي يبقى 
عليه الإنسان سبعين سنة يزول بكلمة يقولهاء نعم يزول بلا له إلا اللہ 





٤۷ء‏ | ۱ 25 صلاح المت ے علوالهمة یک 
لاذا؟ لاغہا أطيب ما يقال على الإطلاق وأطهر. 

ت أيضًا كا آنها هي كل الطيب ولا أطيب منھا من القول كذلك 
سماها الله تبارك وتعالى «الكلمة الطببة» وهناك حكمة من تسمية لا إله إلا 
اللّه بهذا الاسم الشريف «الكلمة الطيبة» الطيبة أو يعنى حكمة هذه 
التسمية الطيبة یعنی: هي الكلمة الطاهرة عن التشبيه» والتعطیل» كما أن 
اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ عنهماء كلمة بريئة من الشرك 
ومن التشبیه ومن ن التعطيل كلمة لا إله إلا الله فکبا يخرج اللبن خالصًا من 
بين فرث ودم كذلك تخرج كلمة التوحيد خالصة من بين فرث التشبيه 
ودم التعطیل» أيضًا صاحبها يكون بها طيب الاسم في الدنياء يقول تبارك 
وتال ۵ ریت مین 4 . , آی: الومنون للمومنات: ل ليت 
لین والَحیورت لمت والطعبات لیب ویب لطبت ولتي 1 
د مت وشوو % [النور: 17] على بعض التفاسير الطيبات للطيبين يعني 
المؤمنات للمؤمنين أو الومنون للمومنات واضح» لکن هناك تفسیر آشهر 
لعل آشهر وهو الطیبات من الصفات للطیبین من الناس» على أي 
الأحوال أيضًا ما يفيد أن صاحبها یکون طیب الاسم في الدنیا هذه الاية 
على هذا التفسير وا لین © وفي الآخرة ایشا تفده أن بسكن 
في مساكن طيبة أيضًا 9# وسسكن طيبة ف جَتتِ عَنَنِ © [العوبة: [VY‏ 
طيبة بمعنى مقبولة» يقول الله تبارك وتعالى: له بصع الک ليب 6 1 
[فاطر: ۱۰] فما یصعد إليه من الكلم الطيب یقبله؛ وما لا فلا يصعد. 

ويقول ہیا إن الله طيب لا يقبل الا طيبًاه» فمعنى أنها تصعد له 
بيه 6 4 م كلم لیب 4 فبما أنه كلم طيب فان الله يقبل الكلم الطیب؛ ٠‏ لاذا؟ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»» أيضًا كلمة 








طيبة أو هي الكلمة الطيبة» وقد شبهها الله تبارك وتعالى أيضًا بالشجرة 
الطيبة» قال المفسرون هي النخلة» النخلة هي آقرب مثل للعبد امن 
الؤمن ينفع الناس وغيره ونفسه على كل الأحوال لذلك أقرب ما یکون 
مثلا منه هو النخلة» فالنخلة لا يرمى منها شيء ما من شيءٍ في النخل إلا 
ويستفاد منه» فما هي أوجه الشبه بین المؤمن رن النخلة؟ 

أولا: لا تجري على كل لسان ولا في كل قلب كلمة لا له لا الله التي 
هي الكلمة الطيبة التي تنبت في قلب المؤمن 99کس طسَبَهُ كُسجَرَةَطَيْبَةٍ 
لها کیت 46 [إبرامیم :۰ هنا في قلب المؤمن پل وفزعها فى الس 4 
فاول شیء أن كلمة التوحید لا جري على كل لسان» ولا في كل قلب 
فليس کل محل قابل لأن بهدی للا إله إلا الله لیس کل حلء ولکن من 
اصطفاهم الله وطهر قلوبہم وزکاهم هم الذین تعمر قلوبہم بلا إله إلا 
ال فربیا تعرض على قلب آخر مشرك نجس فینبذها ویرفضها ولا تنبت 
فيه» لا تصلح معه واضح. فهي نا تنبت في القلب الطیب. كلمة طيبة في 
قلب طيب لا جري على کل لسان ولا في كل قلب» كذلك النخل لا ينبت 
في جمیع البلدان بل في بعض دون بعضء آلیس کذلك؟ النخل له تربة 
خاصة وآماکن معينة ينبت فيها دون بعض الاماکن الاخری» کذلك 
كلمة التوحید هي أعلى الکلیات والنخلة هي آطول الاشجار الكلمة 
الطيبة أصلها ثابت في القلب وهو العرفة وفرعها ثابت في الساء له 
بد الکلر ایب 6 الشجرة الطيبة أيضًا النخلة ثابتة في الأرض 
وفروعها في السیاء في العلوء الایمان يثاب صاحبه في الدنیا لاجل إيانه 
بأهلية الشهادة والولاية والأمانة» فکونك تدخل فى آهل التوحید بقولك: 
لا إله إلا الله فإنك تخاب على ذلك بہذہ الكلمة الطيبة في الدنیا لأجل هذا 


ا 





مان وتصبح هذ للشهادة والولاية والأمانة فلت تثاب علیھا مرة في 
الدنيا هذه الأمور وتثاب مرة في الآخرة وهي الجحنة الدائمة والنعيم المقيم» 
وتثمر لك آیضا هذه الثمرة الباقية والنعمة الدائمة فی الاخرق كذلك 
كلمة التوحيد وان كان معها شیء من المعاصي لكنها تنفع صاحبها يعني 
كلمة التوحيد مثل الروح بالنسبة للبدن فالانسان لو فقد ذراعه بتر دراعه 
أو قدمه أو استأصل أي شیء من جسدہ ما يستقيم له الحياة ويظل حي 
بعد ذلك. لکن إذا يعني الانسان ممكن أن يعيش بلا عين يعيش بلا رجل 
يعيش بلا يد وهكذا لکن هل يعيش بلا روح؟! لا يمكن إنسان يجيا بغير 
روح كذلك الإيان قد تتخلف بعض أركانه قد يقع الإنسان في بعض 
الذنوب قد يضيع ؛ بعض الواجبات» ولكن ما دام معه في قلبه لا لها الله 
فإنه يبقى إيمانه حيّاء أما إذا حرجت لا إله إلا الله أو لم يقلها فهو ميت. 
كذلك المشرك الذي لم يقل لا له الا الله هو ميت في صورة حي» حياته 
مثل حياة البهائم والأنعام» نعم يأكل ويتنفس ويتحرك ویتکاثر ويخرج 
کل هذه الوظائف لکنه حي مثل ایه؟ كما قال تعالى: ریک کالاشتر بل هم 
سل ریک هه دم لد وت  )(‏ [الأعراف] فمن كان معه لا إله الا الله فهو 
الحي: ومن حرمها فهو الميت» وإن بدا وغدا وراح لي صورة ا حيء یقول 
الله تبارك وتعالى لأهل لا إله لا الله: فل يَبَادى لين اشرفرا عل 
ےم لا توا ون هه یر لدوب نا ئل هو افو ارجم 
)اچ [الزمر] فالنخلة وان حصل في وسط ثمرتها نواة لا خير فيها فان 
قيمة الثمرة لا تنقص بسبب النواق يعني هذه الثمرة البلح الذي تأكله 
بیکون في داخله هذه النواة أنت ربا لا تنتفع بہذہ النواة واضح» لکن هل 
وجود هذه النواة يقدح في قيمة الثمرة أو في قيمة هذه النخلة؟ كلاء 





0 التوحیداولا چیہ ۷ 
كذلك إذا وجدت معك لا له لا الله فان بقائها معك لا يقدح في إيهانك 
وان قصرت في بعض الخالفات. الدين أوله التكاليف الشاقة أول الدين 
فيه تكاليف شاقة تصبر على أداء هذه التكاليف هذه المشقة تكون مثل 
الشوك لکن أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة وهي معرفة الله ثم الجنة في 
الا خر كذلك النخلة أسفلها شوك والثمرة في أعلاهاء فهذه بعض أوجه 
الشبه حاول الرازي له في تفسيره أن يجمعها فیما معنى ما هي أوجه 
الشبه بين النخلة التى هي الشجرة الطيبة وبين الكلمة الطيبة التى ھی لا 
إله إلا الله. 0 ۱ 
من درر این الفیم ولا لنه : 

ت قال الامام ابن القيم له «قوله تعالى: 3 ألم ترکیف صرب الله ما 
مهب کت روطب اصلهاایت رها الما () نون كي 
1 جين بإذن ریما یشرت له لش لاس له دروت (") 
© 6 [إبراهيم]. 

فشبه به الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر 
العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين: الكلمة الطيبة: هي شهادة أن لا إله إلا ال فإنها تثمر 
جنيع الاعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرض لله فهو 
ثمرة هذه الكلمة. 

5 وفي تفسیر علي بن أي طلحة عن ابن عباس خی قال: «كلمة طيبة: 
شهادة أث لا إله الا اش کشجرة ظيبة: .وهو الومن. أضلها ثابت قول: 


سے 
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لا إله إلا الله في قلب المؤمن و شاف اک 4ء و یرفع بها عمل 
المؤمن إلى السماء)'''. 

ہن وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة: هذا مثل الایمان فالإيمان: 
الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذى لا يزول: الاخلاص فيه» وفرعها 
في السماء: خشیة الله». 

والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسنء فانه سبحانه شبه 
شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصلء | الباسقة الفرع في 
السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. 

واذا تأملت هذا اليه رأیته عطايقًا لشجرة التو حید الثايتة الراسخة 
في القلب» التى فروعها من الاعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الاعبال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها 
في القلب» وبة القلب الاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعایتھاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التي هي حقیقتھاء واتصف قلبه بہاء وانصبغ بها بصبغة الله التي 
لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها 
لسانه» وتصدّقها جوارحه ونفي تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى 
الله وواطأ قلبه لسانه فی هذا النفى والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 
له بالو حدانية طائعة سالكة ربه ذللا» غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها بدلا» ىا لا يبتغي القلب سوی معبوده الحق بدلا» فلا ریب أن 


)۱( آخرجها جها الطبری (۱۳/ ۲۰۳) والبيهقي ف فالا شاع والصمات» (۰)۱۳۵ 
الطبرانی في «الدعاء» (۳/ ۲۷ ۱۵). 
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هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتی ثمرتها من العمل 
الصالح الصاعد إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطیبة تثمر كلا كثيرًا طیبّاء يقارنه عمل صالح» فيرفع 
العمل الصالح الكلم الطیب. كما قال تعالى: لله يصعد الکار الب 
وَالعَمَلُ الم برفعه, 4 [فاطر: ۱۰]. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح 
یرفع الکلم الطیب. وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حا کل 
وفت. 

والقصود: أن كلمة التوحید |ذا شید ما امن عارفا بمعناها 
وحقیقتها نفیّا واثبائه متصفا بموجبهاء قاتا قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» 
أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء» وهي خرجة ثمرتها 
كل وقت. 

5 ومن السلف من قال: «إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه 
حديث ابن عمر في الصحیح)''. 

8 ومنهم من قال: «هي المؤمن نفسه کا قال محمد بن سعد: حدثني 
أي حدثني عمي حدئني ابي عن أبيه عن ابن عباس قوله: 98 ألم کت 
صرب الله مكلا طلِمَهَ طْيَبَهُ کش ضرق طِيْبَّةٍ # ء يعني بالشجرة الطيبة: 
المؤمن. ويعني بالأصل الثابت في الأرضء والفرع في السماء» يكون 
المؤمن يعمل في الارض ویتکلم؛ فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في 


)۱( اصحیح البخاری» (۱/ (\Vo‏ ف العلم E‏ قول المحلث: (خدنا). 
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الأرض. 

ص وقال عطية العوفي في قوله: «ل الم تَرکیف صرب آله متا كمه طبه 
كُشجِرةَطْيَبَةٍ چ قال: «ذلك مثل الؤمن لا يزال خرج منه کلام سس 
وعمل صالح یصعد إلى الّه. 

ج وقال الربيع وہ ال 9 الا تايب وفرعهافى الما 6 : «ذلك 
المؤمن» ضرب مثله فی الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له» أصلها 
ثابت» قال: أصل عمله ثابت في الأرض» وفرعها في السماء» قال: ذكره 
في السماء». ولا اختلاف بين القولين. 

والمقصود بلمثل: المؤمن» والنخلة مُشبّهة به» وهو مشبه بهاء وإذا 
كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه مها أولى أن يكون كذلك. 

ومن قال من السلف: نها شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف 
آشجار اة 

كي وني هذا الثل من الاسرار والعلوم والعارف ما یلیق به» ویقتضیه 
علم الرب الذي تكلم به» وحکمته. 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد ها من عروق وساق وفروع وورق 
وثمر» كذلك شجرة الایمان والاسلام؛ ليطابق الشبه الشبه به» فعروفها: 
العلی والعرفت واليقين» وسافها: الاخلاص» وفروعها: الاعال» 
وثمرها: ما توجبه الاعمال الصالحة من الاثار الحميدة» والصفات 
الممدوحة» والأخلاق الزكية» والسَّمْت الصالح» والهدىء وال المرضي» 
فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بہذہ الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحًا مطابقّا لمعلومه الذي آنزل الله كتابه به 


۱ 





والاعتقاد مطابقا لا أخير به عن نفسه وآیرت به عنه رسله 
والاخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة لاس والهدى والدَّلّ 
والسَّمْت مشابه هذه الاصول مناسب ھا؛ علم أن شجرة الایمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها نی السماء. 

وإذا كان الامر بالعکس علم أن القائم بالقلب نا هو الشجرة 
الخبيئة» التي اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تبقی حية الا بيادة تسقیها وتنميهاء فإذا قطع 
عنها السقي آوشکت أن تیبس. فهکذا شجرة الاسلام في القلب» إن لم 
یتعاهدها صاحبها بسقیها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح 
والعود بالتذکر على التفکر» وبالتفکر على التذكر» والا أوشكت أن 

* وفي (مسند الامام آهد» من حدیث أبي هريرة ف: قال رسول الله 
كه: «إن الایمان يخلق نی القلب كما خلق الثوب» فجددوا إيمانكم» . 

وبالجملة: فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه آوشك أن بهلك. 

ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على 
تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته» وتام نعمته وإحسانه إلى عباده» أو 
وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة» أن لا 


)۱( حد یت صصحیح۔ آخر جه الحاکم (7/۱ €( وقال: رواته مصريون ثقات» ووافقه 


الذهبي. وقال الھیٹمی: رواہ الطبراني 2 (الکبیر)؛ وإسنادہ حسن . ومح 
الزوائد» (۱/ ۲ ۵). 
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بد أن يخالطه دعل ونبت غریب» لیس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقاه 
وقلعه» كمل الغرس والزرع» واستوی» وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب. 
وأذكى» وان تركه آوشك أن يغلب على الغراس والزرع» ويكون الحكم له أو 
يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. 

ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به؛ فإنه يفوته ربح كبير» وهو لا 

فالمؤمن دا سعيه في شیئین: سقي هذه الشجرة» وتنقیة ما حوطاء فبسقيها 
تبقى وتدوم وبتنقية ما حوها تكمل وتتم» والله الستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الاسرار وا حکم؛ 
ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا 
القاصرة» وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفارن والا فلو طهرت منا 
القلوب» وصفت الأذهان» وزكت النفوس» وخلصت الأعمال» وتجردت 
الحمم للتلقي عن الله ورسوله» لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه 
ما تضمحل عندہ العلوم وتتلاشی عنده معارف الخلق. 

وہہذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت الذي بين 
علومهم وعلوم من بعدھم کالتفاوت الذي بينهم في الفضل» والله أعلم 
حيث بیجعل مواقع فضله» ومن بختص ب رحمته. 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة "۰ فشبهها بالشجرة الحبیثة التی 
اجتلت من فوق الارض» ما ها من قرار فلا وزق ثابت» ولا قرخ عال» ولا 


(۱) وذلك قول تعال: ¥ ومتل ومسل کم یک جر َة نت ین قوق الأرْضٍ ما لها مِن 
قرار 6 [ابراهیم: ۲7]. 
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ثمرة زاكية» فلا ظلء ولا جَنی» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» 
فلا أسفلها مدق ولا أغلاها موق ولا جنی طاءولا تعلوء بل تغل. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وکتبھم؛ وجده 
کذلك. فالخسران: الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» 
-الذي هو كتاب الرب سبحانه-. 

5 قال الضحاك: «ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق 
الارض ما لها من قرار» يقول: لیس لما صل ولا فرع وليس لها ثمرت 
ولا فيها منفعة» كذلك الكافر لا يعمل خررًاء ولا یقوله ولا يجعل له فيه 
بركة ولا منقعه». ۱ 

0 وقال ابن عباس «إفضل: «ومثل كلمة خبیثة»: وهی الشرك کشجرة 
خبيثة: یعنی: الکافر» اجشت من فوق الارض ما ها من قرار یقول: الشرك 
ليس له صل يأخذ به الكافر» ولا برهان» ولا یقبل الله مع الشرك عملاء فلا 
يقبل عمل الشر ك ولا یصعد إلى اللہ فليس له أصل ثابت في الأرض ولا 
فرع في السماء» يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض». 

0 وقال الربيع بن آنس: «مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله 
ولا لعمله أصل ولا فرع» ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا 
یصعد إلى السماء». 

٦‏ وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: «إن رجلا لقي رجلا من أهل 
العلم» فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم ها في الأرض 
مستقرا» ولا في السماء مصعدّاء الا أن تلزم عنق صاحبهاء حتى يوافي بها 


GA 





القىامة)' . 


ولله درشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم إذ بقول : 

«هي أيضًا «كلمة التقوی»؛ الا 
به الشرکون» وهی واقية لبدنك من السيف» ولالك من الاستغنام من 
يصير غنیمة للمسلمين» ولذمتك یدب یں ا 
انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الکفر؛ وان ٦‏ 
التوفيق صارت واقية لك من المعاصي 35 وم كمد وی وك 
ای ا رها 4 [الفتح: ۲۲۰ 

هي أيضًا (الكلمة الباقیة) فالتو حید لا یزول بالمعصية ک| نعلم وكا 
سن آن العاصی تقدح في كال الایمان لکن لا تقدح في أصل الایمان 
فالتوحيد لا يزول بالمعصية» والمعصية تزول بسبب التوحيد؛ فلذلك هي 
الکلمة الاقیة. 

٠‏ يقول تبارك وتعال في حق إبراهيم لشف: ب رها كمه ادن 

عقیه. 46 [الزخرف: ۸ لاذ الاية تقول: فَانقَمتا ‏ تی نهم فانظ ركيت 5 

عنقبة امک ري © دلوم باه زیم هج 9 
زی فطرف ان مرن () وجعلها كِمَهَ ید ی عَفبه. 6 [الز حرف] طبعا 
نا هو لم يقل كلمة التوحيد لکن ذكر معناھا الكفر بالطاغوت وتوحید 
الله چ وذ َال نم لے ویو انی برا 4 مما تعدو # هذا هو معنى 
الکفر بالطاغوت الذي هو أحد شقي الشهادة ظ لا آلزی رن 4 فهذا 
" هو الاثبات إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى والایمان به» فهنا عبر عن لا 


(۱) «إعلام الموقعین» (۲۲/۱- ۲۳۰). 


۶۰۸۵ 





___ التوحید اولا .مه 
إله إلا الله بمعناهاء ثم قال بعد ذلك: وَجََلهَاكِمَة اقب عقهه یہ ما 
هي هذه الكلمة الباقية؟ هي لا إله إلا الله نعم. 

ويقول تبارك وتعال: لاخ ماه ها ءاع که الا هو سء 
هالك إلا وجه 4 [القصص: ۸۸]. كل شیء هالك إلا وجهه والله سبحانه 
وتعالى واجب الدوام والبقاء والقول تبع القول فتبقی حقيقة لا إله إلا الله 
ثابتة البقاء والدوام. 

۵ هي أيضًا «القول الثابت» الذي قال الله ا فيه: 92 يبت الله الزيت 
اتاب المرل التابت واج الا ون اضف رقمل ا لیے 
عل أَلَّهمَايِسَآءُ )4 [إبراهيم]. يضلهم فلا يستطيعون أن يقولوها. 

۵ وهي «كلمة الله العليا» وجڪ کبک اليرت ڪ نرو 
شک وکل مه اه باعلا که [التوبة: ۰ وهي لا اله الا الله وكلمة 
الله علیا على الدوام؛ لذلك لم یعطفها على ما قبلها على كلمة الذين کفرواه 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ۸ يقل وكلمة الله هي العليا حتی لا 
تتعدى تبقى مفعول للجعل أو معطوف على كلمة الذين كفرواء لكن 
ابتدأ جملة جديد» وقال كلمة الله هي العليا. ظ 

وقال تبارك وتعالى: :3 هوالت اَرَسل رسو بايد وَين لح 


نہر الکو که [التوبة: ۳٣‏ فالظهور والعلو هنالماذا؟ للا إله إلا الله. 


سر سر ×٭ جب مر ال ور کی مرا 
۱ 


ت أيضًا هى «المثل الأعل» كما قال تبارك وتعال: # ويله الْمكَلُ الال 6ه 
[النحل: 1۰ ]. 
م قال فتادة: «هو قول لا إله ال اللہ فالمثل هنا معناه الصفة مثلم 


و سرت 2 


يقول 0 4 لالج الى وعد المتقون 7 [الرعد: ۳۵] مثل الحنة 


٦ 


يعني صفة الجنة التي سس سی اون 
الصفة» وهي لا إله الا الله». 


© هي أيضًا: «كلمة السواء» يقول تعالى: :3 ل اَل لكب تَمَالَواإِلَ 


حكلمق سوام یمتا وسور 4 [آل عمران: 14] ما هي هذه الكلمة؟ لا إله الا 


ال بعض الناس وللاسف يسيئون استعمال هذه الآية ذوي القلوب 
المريضة من المنافقين لیداهنوا النصارى وإخوانہم الذين نافقوا فيقولون 
ويفهموا الناس: أن كلمة سواء يعني حل وسطء ما هي يعني أن تدخلوا 
في الإسلام وهذا هو المعنى مإ تَمَالوا إل كلمة کلمت سوام يتا يڳر ه هي أن 
تدخلوا في دين الله نی الإسلام» وتقولوا له الله واضح محمد رسول 
الله مش كلمة سواء يعني حل وسط یرضی جميع الأطراف فهذا ما لا 
جوز والدليل على هذا قوله تبارك وتعال بعدها الا شبد اه ولا 
۳ 5 يوء شیا ولا د رد و بسا آریبایا من دون الله قان ووا مولا 
اشه‌دو کشت لیک لا (2) 46 [آل عمران]. 

٦‏ أيضًا هي «كلمة النجاة» کما قال 5 كل[ | ادا 
وف ماموں كلك لم کک 6 [النساء: 44]» وأيضًا 
وموم ما لح ادعو ڪڪ إلى اجو وتذعونف ال 2 
النجاة؟ ' هي قول: لا إله الا الله. 

© أيضًا هي «العهد» الذي أشار إليه تبارك وتعال فی قوله: 32 اود 
ېیک اوق ف یمک 46 [البقرة: ۰ يعني: أوفوا بلا إله إلا اللہ ثم قال بعد 
ذلك: 9 وءَامثوأ يما رت © [البقرة: ۱ فإذا یکون ا مراد من العهد هو 
الإيهان وهو قول: لا له إلا الله. 











٥‏ وهي أيضًا «كلمة الاستقامة» ِن الب 
اَسْتَمُوا # [فصلت: ۳۰]. 

5 وهي آیضا «مقاليد السیاوات والأرض» يقول ابن عباس في قوله: 
2 ملد الوت والارْض #[الزمر: ٦٦ء‏ قال: هو قول: لا له لا الله 
فبها تفتح أبواب السماء عند الدعاء وأبواب الجنان لا تفتح ال ماء 
وأبواب الشران لا تغلق لا ہاء وباب القلب لا يفتح | ال ا وأنواع 
اد لا تندفع إلا اء فالمقاليد المفاتيح: ل له مد الوت 
وََلْارَضِ # وهو أن تقول: لا إله الا الله ماذا؟ لأنه بلا إله ال اللہ تفتح 
وی السء عند الدعاء وبلا إله إل الله تفتح أبواب الجنة؛ لانه لن 
یدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدةه فلا یمکن أبدّا مشرك یدخل الجنة 
حرمةء إن الله حرم الجنة على من لم يقل: لا إله إلا الله واستکبر عنهاء 
فأيضًا أبواب الجنة لا تفتح إلا بباء وأبواب النیران لا تغلق لا بہاء وباب 
القلب لا يفتح لا بہاء وأنواع الوساوس لا تندفع إلا مها فلذلك قال ابن 
عباس چ في تفسير قوله: ‏ له ما لسوت وَالَْرَضِ" # هو قولك: 
لا إله إلا الله . 

0 هي آیضا «القول السدید» کما قال تبارك وتعال: یات منوا هاوأ 
اموا الله وولو ولا سيدا (0) 44 [الأحزاب]» سديدًا فعيل» الفعيل مکن تاق 
بمعنی فاعل» وممكن تأت بمعنى مفعولء فإذا قيل: نبا سديد بمعنى 
فاعل یعنی: قولوا قولا یسد على صاحبه أبواب جهنم أو إذا قلنا: سديد 
بمعنى مفعول كما تقول: جريح أو أسير يعني مأسور أو مقول كذلك 
سديد أي مفعول یعنی: يسد صاحبه عن أن يضيره شىءٍ من الذنوب» 
ومنه سد يأجوج ومأجوج سد انا هو لدفع ضررهم فكذلك كلمة 


۸ 





نيد هي ول انس دید اك تسد عل أن فرك شيو عن اللتربه 

0 هي أيضًا «البر» 38 # لیس ایر أن ز ولوأ مک بل لْمَشْرِقٍ وَالْمَغبٍ 
یر منامام لیلخ 46 [البقرة: ۱۷۷] إشارة إلى التوحيد الفهوم 
من لا اله | لا اه 

8 وهي «كلمة الصدق)» ۶ وی جاه بلق وم بد 46 [الزمر: 
۳ جاء بالصدق یعنی: بلا إله إلا الله فهذه بعض أسماء لا له إلا الله 
وفضائلها»..». انتهی الکلام الطیب من جمع شیخنا الطیب والطیب 
مقدم أهل مصر فضيلة الشیخ محمد إسماعيل القدم. 

۲ وله دز القائل: 
الب ك والا لا تلد الرکائِب ‏ وبنے والا لول خانب 
وفك ولاف ترا وعن لك والا دا ف کاذث 

oe 


